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فهم الواقع اللبناني .1
2019. ثــم جــاء انفجــار مرفــأ بيــروت فــي عــام 2020 

ليكشــف عــن مواطــن الضعــف الهيكليــة ويزيــد مــن 

تدهــور المؤشــرات الاجتماعيــة. وقــد عــرّض ذلــك 

ــة المتهالكــة لمزيــدٍ مــن الضغــوط  ــة التحتيّ كلــه البنيّ

ولا يــزال يدمّــر الحيــاة اليوميــة.

ولعــلّ الأزمــة الماليــة التــي تضــرب لبنــان منــذ عــام 

2019 وفــق نشــرة “مرصــد الاقتصــاد اللبنانــي” لعــام 

ــا مــن  ــات العشــر، وربم ــن الأزم ــدّ “مــن بي 2021 تُع

بيــن الأزمــات الثــلاث، الأكثر حــدّةً عالمياً منذ أواســط 

ــج المحلــي  القــرن التاســع عشــر”.3 فقــد تراجــع النات

الإجمالــي بنحــو 40 فــي المائــة فــي عــام 2020، 

وفقــدت الليــرة اللبنانيــة أكثــر مــن 90 فــي المائــة 

مــن قيمتهــا، وارتفعــت معــدلات البطالــة.4 وبمــا أنّ 

الكســاد والانكمــاش الاقتصــادي الحــادّ يرتبــط عــادةً 

ــةً هشّــة عرضــةً  ــر لبنــان دول بالنزاعــات، فطالمــا اعتُب

لبنــان  احتــلّ   ،2021 عــام  مــن  واعتبــاراً  للنزاعــات. 

المرتبــة 34 مــن أصــل 179 بلــداً مــن البلــدان الأكثــر 

هشاشــةً كمــا شــهد أحــد أعلــى معــدلات الهشاشــة 

وانعــدام  السياســي،  الاســتقطاب  بســبب 
الاقتصــادي.5  والتدهــور  الاجتماعــي،  التماســك 

وقــد تفاقــم هــذا الوضــع بســبب عقــودٍ مــن تفشــي 

الفســاد6 والمحســوبية والطائفيــة فــي ظــل مجتمــعٍ 

لا يكتمــل تحليــل طبيعــة النّضــال السياســي للمــرأة 

فــي لبنــان دون إطلالــة علــى المشــهد الاجتماعــي 

وقــد  البلــد.  لهــذا  التعقيــد  الشــديد  والسياســي 

يجــادل البعــض بــأن لبنــان لــم ينعــم قــطُّ بالاســتقرار، 

أي  الأهليــة،  الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  لكنــه 

منــذ عــام 2005، شــهد اضطرابــات غيــر مســبوقة 

الاقتصاديــة  الأزمــات  مــن  مســتنقع  فــي  وغــرق 

عمليــات  جــرت  فقــد  والاجتماعيــة.  والسياســية 

اغتيــال عــدة  لشــخصيات عامــة، ثــم اندلعــت حــرب 

عــام  عنيفــة  اشــتباكات  تلتهــا   ،2006 تموز/يوليــو 

2008، ثــم تهديــدات خارجيــة مــن تنظيــم داعــش، 

وتفاقمــت الأمــور جــراء أزمــة اللاجئيــن الســوريين 

بلغــت  إلــى أن  الزمــن  الممتــدة طــوال عقــد مــن 

ذروتهــا بوصّــف البنــك الدولــي الوضــع فــي لبنــان 
عــام 2022 بأنّــه “كســادٌ متعمّــد”. 1

الاجتماعــي  المشــهد  تدهــور  اســتمرار  أدّى  ولقــد 

ــان إلــى موجــة  والاقتصــادي والسياســي داخــل لبن

اســتياءٍ بيــن ســكانه. وتســبّبت أزمــة النفايــات فــي 

عــام 2015 بمظاهــراتٍ نظّمهــا المجتمــع المدنــي 

تطــوّرت لتصبــح فــي نهاية المطاف رمــزاً للإحباطات 

الاحتجاجــات  وتندلــع  لتعــود  الأوســع2  المتجــذّرة 

الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  أخــرى  مــرةً  الشــعبية 

1   World Bank. 2022. Lebanon Economic Monitor, Fall 2021: 
The Great Denial. World Bank, Washington, DC. © World 
Bank. https://openknowledge.worldbank.org/han-
dle/10986/36862  License: CC BY 3.0 IGO.

2 Human Rights Watch. 2017. “’As If You’re Inhaling 
Your Death’: The Health Risks of Burning Waste in 
Lebanon.’’ Accessed 3 March 2022. https://www.hrw.
org/report/2017/12/01/if-youre-inhaling-your-death/
health-risks-burning-waste-lebanon. 

3  Lebanon Economic Monitor. 2021. Lebanon Sinking (To the 
Top 3). Washington D.C.: World Bank Group Middle East 
and North Africa Region.

المرجع نفسه   4

5  Fragile States Index. 2022. “Measuring Fragility: Risk and 
Vulnerability in 179 Countries.” Accessed 3 March 2022. 
https://fragilestatesindex.org/.

معدلات   6 أن  اللبنانيين  من  المائة  في   68 أعرب   ،2019 عام   في 
ووفقاً السابقة.  عشر  الاثني  الأشهر  خلال  ارتفعت  قد   الفساد 
من  154 المرتبة  لبنان  احتل   ،2021 لعام  الفساد  مدركات   لمؤشر 
 Transparency International. 2021. “Lebanon - .أصل 180 دولة
Country Data.” Accessed 3 March 2022. https://www.trans-
parency.org/en/countries/lebanon. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36862
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36862
https://www.hrw.org/report/2017/12/01/if-youre-inhaling-your-death/health-risks-burning-waste-lebano
https://www.hrw.org/report/2017/12/01/if-youre-inhaling-your-death/health-risks-burning-waste-lebano
https://www.hrw.org/report/2017/12/01/if-youre-inhaling-your-death/health-risks-burning-waste-lebano
https://www.transparency.org/en/countries/lebanon
https://www.transparency.org/en/countries/lebanon
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بيــن  والمســاواة  الحقيقيــة  الديمقراطيــة  لتحقيــق 

فــي  “المــرأة  ف  تُعــرَّ الغــرض،  ولهــذا  الجنســين. 

منصبــاً  تشــغل  التــي  المــرأة  بأنهــا  السياســة” 

سياســياً مهمــاً أو مكانــةً بــارزة.

وقــد أُجريــت مقابــلات خــلال عامــي 2020 و2021 

الحقــل  فــي  ناشــطات  لبنانيّــات  نســاء  ســبع  مــع 

مشــاركة  فهــم  بهــدف  وســابقاً  حاليّــاً  السياســي 

التقليديــة.  السياســية  الأنظمــة  فــي  المــرأة 

والنســاء اللواتــي تــمّ اختيارهــنّ فــي هــذا التقريــر 

كــنّ الأوائــل مــن عــدة نــواحٍ، – فمنهــن أوّل نائبــة 

فــي البرلمــان، وأوّل امــرأة تحمــل حقائــب وزاريــة 

محــددة، وأوّل أمينــة عامــة لحــزب سياســي، وأوّل 

ــة، وأوّل  ــاء تبوّئهــا أحــد المناصــب الوزاري ــد أثن أمٍّ تل

امــرأة تمثــل طائفتهــا فــي البرلمــان، وغيرهــن. وقــد 

مهّــدنَ، بوصفهــنّ رائــدات سياســيّات، الطريــقَ أمــام 

أخريــات كثيــرات لا نعــرف أســماءهنّ حتــى الآن.

وقــد بــرزت خــلال هــذه المقابــلات مواضيــع رئيســية 

النســاء  تواجههــا  التــي  التحدّيــات  وتشــمل  عــدة. 

التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، والمواقــف 

المناهضــة للمــرأة فــي السياســة، والهيــاكل الأبوية 

تناولهــا  وســيجري  المحظــورات،  علــى  القائمــة 

جميعــاً فــي هــذا التقريــر. ويُعتبــر توثيــق التجــارب 

الفرديــة للنســاء وتحليلهــا ضمــن هــذه الأنظمــة بالــغ 

القيمــة فــي مناقشــة المشــاركة السياســية للمــرأة 

الاســتراتيجيات  التقريــر  هــذا  ويقــدّم  لبنــان.  فــي 

والتوصيــات التــي اقترحتهــا السياســيّات اللواتــي 

تمّــت مقابلتهــنّ لزيــادة حضــور المــرأة وســلطتها 

فــي ميــدان السياســة اللبنانيــة. 

أبــويّ عميــق الجــذور. كمــا تراجــع تصنيــف لبنــان علــى 

مؤشــر الديمقراطيــة لعــام 2021 الــذي تصــدره مجلة 

الهجينــة”  ذي إيكونوميســت مــن فئــة “الأنظمــة 
إلــى مصــاف “الأنظمــة الاســتبدادية”. 7

وأدّت الأزمــات المتعــددة المســتويات إلــى زيــادة 

الظــروف  وتدنّــي  الفقــر  معــدلات  فــي  كبيــرة 

التقديــرات  وتشــير  ملحــوظ.  بشــكلٍ  المعيشــية 

ســكان  مجمــوع  مــن  المائــة  فــي   82 أنّ  إلــى 

علــى  الحصــول  فــرص  مــن  محرومــون  لبنــان 

الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والعمــل، والمســكن، 

والكهربــاء.8 وعــلاوةً علــى ذلــك، تنــدرج هــذه الأزمــات 

بيــن  الهيكليــة  المســاواة  عــدم  مــن  ســياق  فــي 

الجنســين ممــا يعنــي أن النســاء اللبنانيــات قــد تأثّرن 

بهــذه الصّدمــات بصــورةٍ مجحفــة، فهــن يمثلــن فــي 

ــي  ــت تعان ــي كان ــر تضــرراً الت الواقــع الشّــريحة الأكث

الاجتماعــي. التهميــش  مــن  أصــلًا 

1-1 المنهجية

ضمــن  الثالــث  وهــو  التقريــر،  هــذا  يستكشــف 

سلســلة تصدرهــا هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فــي 

لبنــان، الحواجــزَ التــي تحــول دون مشــاركة المــرأة 

اللبنانيــة فــي الحيــاة السياســية، مــن وجهــة نظــر 

نســاء تبــوّأنَ مناصــب قياديــة ومراتــب متقدّمــة فــي 

التقريــر  ويهــدف  اللبنانــي.  السياســي  المشــهد 

والممارســين  السياســات  صانعــي  تزويــد  إلــى 

بفهــمٍ أفضــل للتحديــات التــي تواجههــا المــرأة – أو 

الفــرص التــي تحظــى بهــا – أثنــاء ســعيها لتولــي 

لبنــان،  فــي  السياســية  و/أو  العامــة  المناصــب 

انطلاقــاً مــن اعتبــار أنّ دمجهــا بشــكلٍ كامــلٍ وهــادف 

أساســياً  يعــدّ شــرطاً  القــرار  القيــادة وصنــع  فــي 

7  Economist Intelligence Unit. 2022. Democracy Index 2021:  
The China Challenge. London: EIU.

الصادر  8  ”)2019-2021( لبنان  في  الأبعاد  المتعدد  “الفقر   تقرير 
آسيا لغربي  والاجتماعية  الاقتصادية  المتحدة  الأمم  لجنة   عن 
يقاس وأصبح  الفقر  مفهوم  اتسّع  للتقرير،  ووفقاً   )الإسكوا(. 
الموقع على  متاح  المعيشية.  للظروف  مراعاةً  أكثر  نحو  على 
:https://www.unescwa.org/news/escwa-warns-three-
quarters-lebanon%E2%80%99s-residents-plunge-poverty.
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 نبذة تاريخية عن حقوق المرأة
 ومشاركتها السياسية في

لبنان

.2

بــدّدت  وخيمــةٌ  عواقــبُ  الأهليــة  للحــرب  وكانــت 

ــت  ــرب، انضمّ ــاء الح ــي تحققــت. وأثن المكاســب الت

أو اضطلعــن  الميليشــيات  إلــى  النســاء  مــن  ثلّــةٌ 

بــأدوار قياديــة بهــدف إنهــاء الحــرب، فيمــا وجــدت 

حبيســات  كبيــر  بقــدر  أنفســهنّ  الأخريــات  أغلبيــة 

لضمــان  الحــرب  تداعيــات  بتدبّــر  يقمــن  المنــازل، 

والتعليــم،  الصحيــة،  والرعايــة  الغــذاء،  توفيــر 

الســنّ. وبعــد  وكبــار  ورعايــة الأطفــال والمرضــى 

ــات أنفســهن  انتهــاء الحــرب، وجــدت النســاء اللبناني

مهمشــات، ولا ســيما بعــد اتفــاق الطائــف11 وعملية 

إعــادة الإعمــار. بيــد أنّهــن لــم يقفــن موقــف المتفــرج 

مــن ذلــك كلــه. فقــد تولّــت كثيــرات منهــن مناصــب 

تطوعيــة فــي منظمــات الإغاثــة فيمــا قامــت أخريــات 

بتنظيــم حــركاتٍ جماعيــة ســلمية، بمــا فــي ذلــك 

والمســيرات. الطعــام  عــن  الإضرابــات 

ــي  ــة الت ــرب الأهلي ــراح الح ــن بج ــان المثخ ــى لبن وعان

اســتمرّت 15 عامــاً فــي الســنوات التــي تلتهــا مــن 

آثار الديمقراطية الهشّــة والفســاد والطائفية. وأدّت 

المســتوى  علــى  المتدهــورة والاســتياء  الظّــروف 

الوطنــي طــوال فتــرة مــا بعــد الحــرب إلــى زيــادة 

ــد  ــى صعي ــي، ولا ســيما عل نشــاط المجتمــع المدن

المجتمــع  منظمــات  وأعطــت  النســائية.  الحــركات 

لا تــزال فــي لبنــان فجــوات علــى الرّغــم ممــا أحــرزه 

بيــن  المســاواة  عــدم  مــن  الحــدّ  فــي  تقــدم  مــن 
الجنســين فــي قطاعــاتٍ منهــا الصحــة والتعليــم.9 

ولفهــم هــذا المشــهد المعقّــد الــذي تنشــط فيــه 

ــة  ــم لمح ــدّ مــن تقدي ــة سياســيا، لا ب المــرأة اللبناني

موجــزة عــن لبنــان وســياقه السياســي.

 ،)1975-1990( اللبنانيــة  الأهليــة  الحــرب  فقبــل 

أفضــل  بمكانــةٍ  تحظــى  لبنــان  فــي  المــرأة  كانــت 

ولا ســيما علــى الصعيــد القانونــي. وقــد منحهــا 

الدســتور اللبنانــي حقوقــاً متســاوية مــع الرجــل دون 

تمييــز وأصبــح لبنــان مــن أوائــل البلــدان العربيــة التي 

ــات  ــح للانتخاب ــت والترشّ منحــت المــرأة حــق التصوي

فــي عــام 195210 . وبعــد عشــر ســنوات، دخلــت ميرنا 

البســتاني التاريــخ عندمــا أصبحــت أوّل امــرأةٍ تُنتخــب، 

دون منــازع، فــي مجلــس النــواب اللبنانــي، حيــث 

تولّــت المقعــد الــذي كان يشــغله والدهــا المتوفّــى 

فــي عــام 1963. ثــمّ تعــزّز وضــع المــرأة فــي لبنــان 

وتبدّلــت ظروفهــا الشــاقة تدريجيــاً، إذ تــمّ الاعتــراف 

قانونــاً عــام 1970 بلجنــة حقــوق المــرأة اللبنانيــة، 

وهــي منظمــة تدافــع عــن حقــوق المــرأة ومشــاركتها 

فــي الحيــاة السياســية، كمــا تــمّ فــي عــام 1974 رفــع 

القيــود المفروضــة علــى ســفر المــرأة.

9  World Bank and UN Women. 2021. The Status of Women 
in Lebanon: Assessing Women’s Access to Economic 
Opportunities, Human Capital Accumulation & Agency. 
Washington D.C.: World Bank.

 تمّ في عام 1952 التوقيع على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة  10
 التي مَنحت المرأة اللبنانية حق التصويت شرط أن تكون قد أنهت،
 بالحدّ الأدنى، تعليمها الابتدائي. وبعد خمس سنوات، أي في
 عام 1957، رُفعت القيود المتعلقة بحق التصويت التي كانت تُلزم
لها ممارسة ليتسنّى  أدنى  كحدٍّ  الابتدائي  تعليمها  بإنهاء   المرأة 
.حقها الانتخابي

وثيقة  11 باسم  رسمياً  المعروف  الطائف،  اتفاق  إلى  التوصّل   تمّ 
وعودة الأهلية  الحرب  إنهاء  “أسس  لتوفير  الوطني،   الوفاق 
 الحياة السياسية إلى طبيعتها في لبنان”. وقد تمّ إبرام الاتفاق
 في الطائف بالمملكة العربية السعودية لإنهاء عقودٍ من الحرب
.الأهلية اللبنانية
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الأساســية بــل تتركهــا فــي الواقــع لفقــه الطوائــف 

ــز  ــات التميي ــة، ب ــة علــى اختلافهــا. وبالمحصّل الديني

أن  كمــا  القانــون.  مــن  يتجــزّأ  جــزءاً لا  المــرأة  ضــد 

قانــون الجنســية )1925( لــم يخضــع لأي تعديــل، 

منــح  اللبنانيــة  للمــرأة  يمكــن  لا  أنــه  يعنــي  ممــا 

جنســيتها لأطفالهــا، فــي حيــن يحــقّ للرّجــل اللبنانــي 

المتــزوّج مــن أجنبيــة منــح جنســيته اللبنانيــة لأطفاله.

وليــس لــدى لبنــان ســنٌّ أدنــى للــزواج ولا تشــريعٌ 

طائفــةٍ  كلّ  تفــرض  بــل  القاصــر.  تزويــج  يحظّــر 

قواعدهــا الخاصــة لتحديــد الســنّ الأدنــى للــزواج. 

بالــزواج  المتعلقــة  التشــريعات  غيــاب  يقتصــر  ولا 

علــى تحديــد الســنّ القانونيــة. حيــث تتولّــى أمــورَ 

الــزواج فــي لبنــان المؤسســاتُ الدينيــة التــي غالبــاً 

مــا تُلــزم أحــد الشّــريكين باعتنــاق ديــن الآخــر. ونتيجــةً 

ينتمــون  الذيــن  الأزواج  مــن  العديــد  يلجــأ  لذلــك، 

ــان.  ــزواج المدنــي خــارج لبن ــى ال ــات مختلفــة إل لديان

وهــذا الواقــع حــدا بالبعــض إلــى إطــلاق دعــوات 

لاعتمــاد لبنــان الــزواج المدنــي العلمانــي المعتــرف 

بــه مــن قبــل الدولــة وليــس مــن رجــل ديــن. وعلــى 

الرغــم مــن المحــاولات التــي لا تُعــدّ ولا تُحصــى مــن 

قِبــل السياســيّات والناشــطات ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي لطــرح هــذه القضيــة للمناقشــة، فقــد باءت 

كلّ محاولاتهــنّ بالفشــل حتــى الآن. 

كمــا أن النســاء أكثــر عرضــةً للإجحــاف، حيــث يحتــلّ 

فــي  دولــة   156 بيــن  مــن   132 المرتبــة  لبنــان 

لعــام  الجنســين  بيــن  للفجــوة  العالمــي  المؤشــر 

ــة 132 مــن أصــل 170 فــي مؤشــر  2021،  والمرتب

ممّــا يعنــي  المــرأة والســلام والأمــن لعــام 142021،

أن النســاء معرّضــات لمخاطــر أكبــر بســبب ظــروف 

المدنــي زخمــاً قويــاً لقضايــا حقــوق المــرأة وشــجعت 

زيــادة مشــاركتها وفــق المعاييــر الدوليــة. وبذلك، تمّ 

إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة في 

عــام 1996 لتنفيــذ منهــاج عمــل بيجيــن. وفــي عــام 

1997، وقّــع لبنــان وصــدّق علــى اتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام 1981 

)ســيداو(. غيــر أن لبنــان أعــرب فــي الوقــت نفســه، 

ــز حقــوق  ــذل هــذه الجهــود لتعزي ــم مــن ب ــى الرغ عل

المــرأة، عــن تحفظّاتــه واعتراضاتــه علــى عــدد مــن 

مــواد الاتفاقيــة المتعلّقــة بالمســاواة فــي الحقــوق، 

ــزواج، والعلاقــات الأســرية. وال

ولا يــزال التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

متفشّــياً فــي القانــون اللبنانــي كمــا أن مشــاريع 

القوانيــن والتعديــلات علــى النصــوص القانونيــة 

قانــون  صياغــة  تُنجــز  ولــم  شــديد.  ببــطءٍ  تتقّــدم 

مناهضــة العنــف الأســري ســوى عــام 2008 ليتــمّ 

إقــراره بعــد ســتّ ســنوات، أي فــي عــام 2014.  12 

كمــا أن المــادة 562 مــن القانــون الجنائــي، التــي 

تعتبــر جرائــم الشــرف عامــلًا مخفّفــاً للعقوبــة، لــم 
تُلــغَ إلّا فــي عــام 2011. 13

كمــا لا يــزال علــى لبنــان عمــل الكثير لضمــان الحقوق 

يتعلّــق  مــا  فــي  ســيما  ولا  للمــرأة،  الأساســية 

الأطفــال.  وحضانــة  والميــراث،  الطّــلاق،  بقضايــا 

موحّــد  مدنــي  قانــونٌ  لبنــان  فــي  يوجــد  حيــث لا 

ينظّــم شــؤون الأحــوال الشــخصية. بــل يوجــد هنــاك 

15 قانونــاً للأحــوال الشــخصية تخضــع للســلطات 

الدينيــة المتعــدّدة التــي تمــارس جميعهــا التمييــز 

ضــد المــرأة. ولا تكفــل هــذه القوانيــن حقــوق المــرأة 

 ومع ذلك، لم يكن القانون مكتملًا ولم يعتبِر الاغتصاب الزوجي   12
 جريمةً، كما لم يوفّر الحماية الكافية للمرأة ضد الانتهاكات الأخرى.
 كما لا تزال تشوبه فجرات كبيرة على الرغم من التعديلات التي
.أُدخلت عليه في عام 2020 لتعزيز الحماية

13 Human Rights Watch. 2011. “Lebanon: Law Reform Targets 
‘Honor’ Crimes.” HRW. 11 August. Accessed 5 April 2022.  

h t t p s : / / w w w . h r w . o r g / n e w s / 2 0 1 1 / 0 8 / 1 1 /
lebanon-law-reform-targets-honor-crimes 

14  World Economic Forum. 2021. Benchmarking Gender Gaps: 
Findings from the Global Gender Gap Index 2021. Geneva: 
WEF.
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عــدداً غيــر مســبوق مــن المرشّــحات، لكــنّ النســاء 

مقاعــد  مــن  المائــة  فــي   6.4 ســوى  يشــغلن  لا 

البرلمــان فــي الوقــت الحالــي. ولا يوجــد حاليــاً إلّا 

امــرأةٌ واحــدة فقــط فــي حكومــة تصريــف الأعمــال 

فــي لبنــان.

متعــددة  أشــكال  وجــود  ينفــي  لا  هــذا  أن  بيــد 

للنشــاط السياســي خــلال المرحلــة الحاليــة. فلحركــة 

ولا  لبنــان،  فــي  حافــل  تاريــخ  المدنــي  المجتمــع 

ســيما فــي صفــوف النســاء اللبنانيّــات  اللواتــي 

ويضــمّ  عقــود.  منــذ  بالتّغييــر  يطالبــن  فتئــن  مــا 

لبنــان إحــدى أكثــر الحــركات النســوية نشــاطاً فــي 

المنطقــة العربيــة، حيــث تُعبّــر النســاء اللبنانيــات، 

ولا ســيما الشّــابات، عــن آرائهــن السياســية بصــورةٍ 

غيــر تقليديــة وغيــر منظمــة. ويتركّــز نشــاطهنّ علــى 

يســتقطب  بينمــا  المحليــة،  السياســية  القضايــا 

الشــابّات علــى وجــه الخصــوص النشــاطُ السياســي 

فــي الجامعــات. فالنســاء اللبنانيــات غالبــاً مــا كــنّ 

يتصــدرن الخطــوط الأماميــة للاحتجاجــات ويشــكّل 

نشــاطهنّ المدنــي الحيــوي مصــدر إلهــام لتشــكيل 

جديــدة.  مجموعــاتٍ سياســية 

وقــد شــهدت انتفاضــة تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 

فــي  النســاء  مــن  مســبوقة  غيــر  أعــدادٍ  مشــاركة 

التمييزيــة،  القوانيــن  علــى  احتجاجــاً  التظاهــرات 

النســاء  ووجــدت  والفســاد.  الأبــوي،  والنظــام 

مــن  اســتيائهن  عــن  للتعبيــر  مســاحةً  اللبنانيــات 

وحــركات  الجديــدة  السياســية  التجمّعــات  خــلال 

انعــدام الأمــن.15  ومــع أن معــدّلات محــو الأميــة 

بيــن الإنــاث تصــل إلــى 95 فــي المائــة، 16 فــإنّ 

المؤشــرات الأخــرى لــم تكــن واعــدة. إذ بلغــت نســبة 

فــي   22 العاملــة  القــوى  فــي  النســاء  مشــاركة 

ــة للرجــال.17  وقــد أُقــرّ  ــة مقابــل 66 فــي المائ المائ

فــي عــام 2020 قانــونٌ يجــرّم التحــرّش الجنســي،18  

وهــو مــا يمثــل تطــوّراً مهمّــاً فــي هــذا الســياق. غيــر 

أنّ منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أشــارت إلــى 

أن القانــون يفتقــر إلــى تدابيــر الحمايــة الأساســية 

تــزال  للمضــي قدمــا.19 ولا  تجــدر مراعاتهــا  التــي 

المتعلقــة   البيانــات  فــي  كبيــرة  فجــوات  هنــاك 

بقضايــا النــوع الاجتماعــي الرئيســية مثــل العنــف 

ضــد المــرأة وعملهــا غيــر المأجــور. كمــا يصعــب إجــراء 

رصــد منتظــم للبيانــات  المتعلقــة بالنــوع الاجتماعي 

ممــا  للمقارنــة،  قابلــة  المنهجيــات  غيــاب  بســبب 

يجعــل ســدّ الفجــوة بيــن الجنســين أمــراً عســيرا.

وتميّــز الحواجــز السياســية والاقتصاديــة والقانونيــة 

الأبويــة  المجتمعــات  تســود  التــي  والاجتماعيــة 

تمييــزاً مجحفــاً ضــد النســاء. فهــذه الحواجــز الهيكليــة 

ــاة العامــة،  ــدور فــي الحي ــن الاضطــلاع ب تردعهــن ع

ــق هــذا  ــال السياســي. وينطب ولا ســيما فــي المج

السياســية  البيئــة  علــى  خــاص  بشــكلٍ  الوضــع 

ــم  ــم تتمكــن المــرأة بعــدُ مــن تحطي ــة حيــث ل اللبناني

“الحواجــز السياســية غيــر المرئيــة”.20  وقــد شــهد 

وزاري  منصــب  فــي  امرأتيــن  تعييــن   2004 عــام 

فــي أوّل حكومــة لبنانيــة تضــم تمثيــلًا نســائيا.21  

كمــا شــهدت الانتخابــات النيابيــة فــي عــام 2022 

15  Georgetown Institute for Women, Peace and Security 
and Peace Research Institute Oslo. 2021. Women, Peace, 
and Security Index 2021/22: Tracking sustainable peace 
through inclusion, justice, and security for women. 
Washington, DC: GIWPS and PRIO.

16  UN Women. 2020. “Country Fact Sheet: Lebanon.” 
Accessed February 16 2022. https://data.unwomen.org/
country/lebanon. 

17  The Lebanon Follow-up Labour Force Survey January 
2022. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--arabstates/---ro-beirut/documents/publication/
wcms_844837.pdf

18 Jabbour, R. and Elzir, A. 2022. “Sexual harassment in the 
workplace in Lebanon - where are we headed?” Accessed 

23 February 2022. World Bank Blogs. https://blogs.
worldbank.org/arabvoices/sexual-harassment-work-
place-lebanon-where-are-we-headed.  

19  Lebanon: Sexual Harassment Law Missing Key Protections. 
March 5, 2021. https://www.hrw.org/news/2021/03/05/
lebanon-sexual-harassment-law-missing-key-protections

20 Nassif, G. 2020. Women’s political participation in Lebanon 
and the limits of aid-driven empowerment. Beirut: 
Lebanon Support.

21 Euro-Mediterranean Women’s Foundation. 2017. Women’s 
Political Participation in Lebanon: Perspectives from 
Mount-Lebanon. Barcelona: EMWF.
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المجتمــع المدنــي التــي توحّــدت مطالبهــا بشــأن 

مناهضــة العنــف الأســري وتعديــل قوانيــن الأحــوال 

فــي  الحــدث  هــذا  أهميــة  وتكمــن  الشــخصية. 

مشــهد الوحــدة الــذي حقّقتــه النســاء اللبنانيــات، إذ 

اجتمعــن مــن شــتى طوائــف المجتمــع فــي تجســيدٍ 

المهــم الاســتفادة  التعاونــي. ومــن  للعمــل  نــادرٍ 

أفعــالٍ  إلــى  نشــاطهنّ  وتحويــل  الزخــم  هــذا  مــن 

ملموســة علــى المســرح السياســي بهــدف إحــداث 

تغييــر حقيقــي فــي واقــع المــرأة اللبنانيــة.

لكــنّ التقــدّم المســتمر للمــرأة اللبنانيــة فــي المجــال 

السياســي لــم ينجــح فــي كســر الصــور النمطيــة 

ــز ضدهــا كمــا يوضّــح هــذا  عنهــا أو الحــد مــن التميي

آراء هــؤلاء السياســيات الســبع  التقريــر. وتشــكّل 

ووجهــات نظرهــنّ وخبراتهــنّ دليــلًا علــى أنّــه لا يــزال 

هنــاك الكثيــر مــن العمــل الــذي يتعيّــن القيــام بــه 

ــد. علــى هــذا الصّعي



المشاركة السياسية للمرأة : رؤىً من واقع تجربة سياسيّات لبنانيّات 10

 نبذة عن السياسيّات
اللبنانيات

.3

السياســية، لتراجعــت مكانتهــا الموروثــة مــن والدهــا 

وقــد  والتمييــز.  الســائدة  الأبويــة  الآراء  بفعــل 

حاولــت الدعــوة إلــى طــرح مراجعــة قانــون الانتخابــات 

للســماح بتمثيــلٍ عــادل، وقوبلــت بالرفــض.

وحوّلــت البســتاني منذئــذ شــغفها نحــو الفنــون، 

المــرأة  اليــوم بشــأن دور  تــزال متفائلــةً  وهــي لا 

ــتٍ  ــدت فــي بي ــد. وقــد وُل فــي السياســة فــي البل

سياســي أورثهــا دورهــا، لكنهــا تقــول عــن ذلــك: 

“كونــي امــرأة، كنــت أعتقــد دائمــاً أننــي أســتطيع 

فعــل المزيــد، وتحقيــق المزيــد”. وعلــى الرغــم مــن 

ــإنّ الإرث  ــد منخرطــة فــي السياســة، ف ــم تع ــا ل أنه

الــذي تركتــه كان وازنــا. فقــد مهّــدتْ الطريــق أمــام 

تمثيــل النســاء اللبنانيــات فــي مواقــع يهيمــن عليهــا 

الرجــال، وأدّت دوراً مهمــاً فــي الدفــاع عــن حقــوق 

ــان. المــرأة فــي لبن

2-3 عناية عز الدين

عنايــة عــز الديــن كانــت مــن “الأوائــل” فــي كثيــر 

مــن الأعمــال التــي يحفــل بهــا ســجلّها. فقــد كانــت 

أوّل امــرأة فــي المكتــب السياســي لحركــة أمــل،22 

وأوّل وزيــرة تمثــل الحركــة حيــث تولــت منصــب وزيــر 

الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، وأوّل امــرأةٍ فــي 

ــة الشــيعية. ــل الطائف البرلمــان تمثّ

تمّــت  اللواتــي  النســاء   عــن  نبــذة  يلــي  فيمــا 

الإنكليــزي  الأبجــدي  للترتيــب  وفقــاً  مقابلتهــنّ، 

. لكنيتهــن

1-3 ميرنا البستاني

ميرنــا البســتاني هــي أوّل نائبــةٍ تُنتَخــب للبرلمــان 

حيــث   ،1963 عــام  ذلــك  وكان  لبنــان.  تاريــخ  فــي 

تُوفّــي والدهــا إميــل البســتاني فــي حــادث تحطّــم 

ــروت. وقــد شــغلت مقعــد  ــة ســواحل بي ــرة قبال طائ

ــازع. وقالــت فــي  ــات بــدون من والدهــا فــي الانتخاب

خطــاب تســلّمها منصبهــا: “إنّ دخــول النســاء إلــى 

هــذا المجلــس هــو تحقيــقٌ لفكــرةٍ لطالمــا طرحهــا 

والــدي مــن علــى هــذا المنبــر ...”.

بــاب  مــن  الــدور  بهــذا  البســتاني  اضطــلاع  وجــاء 

المتبقــي  العــام  أكملــت  حيــث  الحاصــل.  تحصيــل 

مــن ولايــة والدهــا الراحــل وتركــت السياســة فــي 

عــام 1964. وانطبــق مــذّاك الحيــن القــول اللبنانــي 

المعــروف بــأنّ النســاء لا يدخلــن البرلمــان اللبنانــي 

إلّا “بلبــاس الحــداد”، أي زوجــات أو بنــات الفقيــد. 

ــو  ــدثَ ل ــن ليح ــم يك ــذاك أنّ هــذا الأمــر ل ــتْ آن وأدرك

كان لديهــا أخ.

نظــراً  الاحتــرام  مــن  بشــيءٍ  البســتاني  وعوملــت 

ــي قضتهــا فــي المجلــس، لكنّهــا  ــرة الت لقصــر الفت

مســيرتها  واصلــت  لــو  بأنهــا  يقيــنٍ  علــى  كانــت 

 حزب سياسي لبناني  22
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“أردتُ النّجــاح لأننــي ]كنــت[ المــرأة الوحيــدة فــي 

حكومــة ]الحريــري[، ولأن عيــون المجتمــع والنســاء 

كانــت شــاخصةً إلــيّ… كان علــيّ أن أكــون قــدوة”. 

وســعت عــز الديــن إلــى إثبــات أنّ المــرأة قــادرةٌ علــى 

إدارة ملفّــاتٍ تتعــدى التركيــز فقــط علــى “شــؤون 

المــرأة”، كتولّيهــا حقيبــة وزاريــة مثــل مكتــب وزيــر 

الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة حيــث عملــت علــى 

ــة ومــن بينهــا التحــوّل الرقمــي  اســتراتيجيات التنمي

ــة الفســاد. ومحارب

النــواب  رئيــس مجلــس  2018، طلــب  عــام  وفــي 

اللبنانــي نبيــه بــري مــن عــز الديــن الترشّــح للانتخابات 

الديــن  عــز  وأصبحــت  أمــل،.  حركــة  عــن  النيابيــة 

النــواب  مجلــس  تدخــل  شــيعية  امــرأةٍ  أوّل  بذلــك 

ــمّ عــادت وفــازت بالمقعــد نفســه  اللبنانــي. ومــن ث

فــي انتخابــات 2022، لكنّهــا صرّحــت بأنّهــا “تمثّــل 

الظــروف  تحســين  هدفهــا  وأنّ  اللبنانييــن”  كل 

المواطنيــن. لجميــع  المعيشــية 

تحديــدا،  النســاء  يخــص  فيمــا  الديــن،  عــز  وتــرى 

أنّ تفشّــي آفــة التحــرّش الجنســي يشــكّل عقبــةً 

أمــام إنصافهــنّ ومســاواتهنّ، ممــا يحتّــم إضفــاء 

الطابــع المؤسســي لصــوْنِ حقوقهــنّ ومشــاركتهنّ 

اللازمــة  القوانيــن  ســنّ  خــلال  مــن  السياســية، 

عــز  تعــزّز مشــاركتهنّ وتمكينهــنّ. وشــدّدت  التــي 

الديــن قائلــةً بــأنّ النســاء لا يَلقيْــنَ الدعــم إلّا إذا 

بقيــنَ ضمــن حــدود الواقــع القائــم واتبعــنَ القواعــد 

الاجتماعيــة، وهــو أمــرٌ يجــب تغييــره. “حيــن تتحــدث 

المســاواة وتناقــش الأيديولوجيــات  عــن  ]المــرأة[ 

ــر  ــح الأمــور أكث ــة، تصب ــرات جذري ــب تغيي ــي تتطل الت

صعوبــة.”

ــاب،  ــدي الحج ــرة ترت ــن هــي أوّل وزي ــز الدي ــا أنّ ع كم

لذلــك فقــد تعرّضــت لنوعيــن مــن التمييــز: كامــرأة 

ــدة  ــاة الوحي ــت الفت ــر أنهــا كان ــة. وهــي تتذك وكمحجب

التــي ترتــدي الحجــاب فــي كليــة الطــب فــي الجامعــة 

الأميركيــة فــي بيــروت التــي تخرجــت منهــا كطبيبــة، 

إذ تقــول: “لقــد اتخــذت قــراراتٍ صعبــةً بمــلء وعيــي 

وإرادتــي، ولطالمــا اختــرتُ الطريــق الأشــقّ”.

ــدءاً مــن  ــرة، ب ــز فــي ســنٍّ مبك وقــد عايشــت التميي

التمييــز  هــذا  مــن  جعلــت  لكنّهــا  عائلتهــا،  داخــل 

حافــزاً لتحقيــق النجــاح. فعملــت علــى الانتقــال إلــى 

مدرســةٍ خاصــة لتحســين تعليمهــا، وتجــاوزت بعــض 

وحافظــت  ســريعا.  لتتقــدّم  الدراســية  الصفــوف 

عــز الديــن علــى التــوازن القائــم بيــن ريادتهــا فــي 

السياســة وقِيمها الروحية. وأدّى شــغفها بالسياسة 

أيديولوجيــةٍ  عــن  بحثهــا  إلــى  العامــة  والشــؤون 

تتوافــق مــع قِيمهــا وتمكّنهــا مــن خدمــة بلدهــا الــذي 

ــاء  ــن لبن ــرب. واســتنارت بتفســيرات الدي ــه الح مزّقت

أســس العدالــة الاجتماعيــة لتكــون بمثابــة قاعــدةٍ 

ثابتــة لحياتهــا السياســية.

ــا  ــد طلاقه ــادات الســائدة بع ــن الع ــز الدي ت ع ــدَّ وتح

واختــارت العيــش بمفردهــا مــع ابنتيهــا بــدلًا مــن 

ــاتٍ  ــى عقب ــت عل ــة. وتغلّب ــزل العائل ــى من العــودة إل

كبيــرة كــي تســتفيد مــن فــرص التعليــم والعمــل 

فــي الخــارج لتعزيــز حياتهــا المهنيــة، حيــث اعتــادت 

اصطحــاب ابنتيهــا معهــا أثنــاء أســفارها. وفــي عــام 

ولا  الكبــرى،  التحديــات  مــن  الرغــم  وعلــى   ،2000

ــوع  ــى النّ ــم عل ــز القائ ــك المتعلقــة بالتميي ســيما تل

الاجتماعــي، افتتحــت مختبرهــا الطبــي الخــاص فــي 

لبنــان. وفــي عــام 2009، تــمّ ترشــيحها لعضويــة 

بــدأت  حيــث  أمــل،  لحركــة  السياســي  المكتــب 

الرســمية. السياســية  مســيرتها 
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ــوي الشــديد  ــا الأب ــى طابعه ــاكل السياســية عل الهي

وظــلّ الاســتعلاء ســائدا. وتشــرح الحســن قائلــةً: 

“الرجــل يُســمع لــه أكثــر حتــى ولــو كان يحمــل مراتــب 

وظيفيــة أدنــى ]بدافــع الذكوريــة[”. وهــي تعتقــد أن 

أفضــل طريقــة للمضــي قدمــاً هــي تجنيــد المزيــد 

الحيــاة  معتــرك  لدخــول  المســتعدّات  النســاء  مــن 

الســلوكيّات،  السياســية بشــجاعة ومواجهــة هــذه 

وتمهيــد الطريــق أمــام النســاء الأخريــات.

وقــد اعترفــت الحســن بأنّهــا، بعد مضي 10 ســنوات 

علــى تعيينهــا وزيــرةً للماليــة، لــم تتــردّد فــي قبــول 

ــة علــى عكــس مــا حصــل معهــا فــي  ــة الداخلي حقيب

المــرّة الأولــى، لأنهــا باتــت تمتلــك نظــرةً أشــمل 

ــر  ــان، وأصبحــت أكث ــات السياســية فــي لبن للديناميّ

ــه.  ــي وتحديات ــام اللبنان ــاً بشــؤون القطــاع الع إلمام

وأثبتــت أنّ أفضــل ســبل لبنــاء الثّقــة لــدى المــرأة 

فــي  تكمــن  الحسّاســة  المناصــب  تولّــي  فــي 

“الممارســة” والخبــرة، بحيــث تتخطّــى الحواجــز التــي 

تفرضهــا علــى نفســها لــدى قبولهــا تولّــي هــذه 

المهمــة. الأدوار 

ودعــت الحســن، فــي الأيــام الأولــى لتولّيهــا حقيبــة 

ــان.  ــزواج المدنــي فــي لبن ــة، إلــى اعتمــاد ال الداخلي

وكان ردّ الفعــل عارمــاً وتلقّــت تهديــدات خطيــرة. بيــد 

أنهــا تابعــت تأديــة مهامهــا فــي الــوزارة. كمــا أثــارت 

قضيــة تزويــج  القاصــرات مشــيرةً إلــى أنّهــا “لــم 

تتفاجــأ بــردود الفعــل الســلبية علــى غــرار مــا حصــل 

فــي طــرح الــزواج المدنــي”.

وكانــت نقطــة تحوّلهــا السياســية هــي الانتفاضــة 

التــي اندلعــت فــي جميــع أنحــاء البلــد فــي تشــرين 

الأول/أكتوبــر 2019. وقــد تلقّــت، بصفتهــا وزيــرة 

ــة، انتقــاداتٍ لاذعــة بســبب طريقــة تعاملهــا  للداخلي

3-3 ريّا حفّار الحسن

ريّــا حفّــار الحســن هــي أوّل امــرأةٍ تشــغل منصــب 

ــن وزيــرةً  وزيــرة للماليــة عــام 2009، وأوّل امــرأةٍ تُعيَّ

للداخليــة عــام 2019، علــى مســتوى لبنــان والعالــم 

ــي.  العرب

وقــد وُلــدت الحســن لأبويــن تقدّمييــن وقضــت جــزءاً 

ــة.  مــن طفولتهــا فــي الخــارج بســبب الحــرب الأهلي

مــن  الأعمــال  إدارة  فــي  شــهادةٍ  علــى  وحصلــت 

الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت وشــهادة الماجســتير 

مــن جامعــة جــورج واشــنطن فــي الولايــات المتحــدة. 

ــث انخرطــت فــي  ــام 1991 حي ــان ع ــى لبن ــادت إل وع

الحيــاة السياســية خــلال فتــرة إعــادة الإعمــار بعــد 

ــات، وتصــف  ــلاث بن الحــرب. وهــي متزوجــة ولهــا ث

ــح. زوجهــا بالرجــل المنفت

“يجــب ألّا تشــعر النســاء أنّ نجاحهــنّ فــي السياســة 

يأتــي علــى حســاب علاقاتهــنّ أو مشــاعر الشّــريك 

وفــي  الصحيــح”.  التــوازن  إيجــاد  فالمطلــوب   ...

الوقــت ذاتــه، كانــت تعلــم أنــه فــي الوطــن العربــي 

ــرة تقســيم العمــل بشــكلٍ  ــمّ اســتيعاب فك ــم يت “ل

ــل عــبء  ــا فــي تحمّ ــروي الحســن تجربته كامــل”. وت

المســؤوليات الأســرية والمنزليــة، ولا ســيما خــلال 

ــة.  ــةٍ وزاري ــرة تكليفهــا بحقيب فت

ودعــت الحســن بصفتهــا شــخصية سياســية إلــى 

ذلــك  فــي  لمــا  العامــة،  المؤسســات  إصــلاح 

الحكومــة  بيــن  الثقــة  بنــاء  علــى  إيجابــي  أثــرٍ  مــن 

أكثــر  اقتصاديــةٍ  تنميــةٍ  وتحقيــق  والمواطنيــن 

إنصافــا. وواجهــت منــذ البدايــة تمييــزاً علــى صعيــد 

مهامهــا الاستشــارية فــي القطــاع العــام: “أنجزنــا 

مهامنــا علــى أتــمّ وجــه، ومــن ثــمّ تــمّ تجاهلنــا. لا 

يــزال المجتمــع يحتكــم إلــى ســلطة الرّجــل”. وظلــت 
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خمــس  وعائلتهــا  خــوري  قضــت  الحــرب،  وبســبب 

ســنوات فــي فرنســا حيــث حصلــت علــى شــهادة 

ــة  فــي الاقتصــاد وماجســتير فــي الإدارة مــن الكلي

العليــا للتجــارة فــي باريــس )ESCP(. وكانــت تلــك 

بدايــة حياتهــا السياســية. وقــد تأثــرت وجهــات نظرهــا 

أثنــاء  المكتســبة  بخبراتهــا  والمهنيــة  السياســية 

دراســتها الجامعيــة وعملهــا فــي أوروبــا.

موحّــد  قانــونٍ  إقــرار  أجــل  مــن  خــوري  وتناضــل 

ــان يجــب أن  ــرى أنّ لبن للأحــوال الشــخصية. وهــي ت

تحكمــه قوانيــن مدنيــة تشــمل الحــق فــي اختيــار 

وإنهــاء  الجنســية،  فــي  والحــق  المدنــي،  الــزواج 

حــالات تزويــج الأطفــال. وهــي أمٌّ لابنتيــن، وتقــول 

ــز وعــدم  ــأمّ عينــي التميي عــن ذلــك: “كل يــوم أرى ب

الذكــور”. والأولاد  بناتــي  بيــن  المســاواة 

الطاقــة  بحقيبــة  خــوري  كُلّفــت   ،2010 عــام  وفــي 

والميــاه علــى أمــل أن تتمكــن مــن خدمــة بلدهــا 

ــاً مــا كنــت أضطــرّ للتحــدّث  وشــعبها. وتقــول: “غالب

صوتــي”.  إيصــال  لــي  ليتســنّى  عــالٍ  بصــوتٍ 

يكــن  ولــم  الاجتماعــات  تُعقــد  “كانــت  وتضيــف: 

يُطلــب منــي الانضمــام إليهــا”. وفــي الاجتماعــات، 

فهــي  لوجودهــا؛  انزعاجهــم  يُبــدون  الرّجــال  كان 

باعتقادهــم موجــودةٌ “لأنّ أحــد الــوزراء يقوم بإســداء 

معــروفٍ ]لصالــح[ شــخص مــا”.

تســير  أن  ينبغــي  يكــن  “لــم  قائلــةً:  واسترســلت 

بجــدٍّ  نعمــل  كنّــا  لكننــا  النحــو،  هــذا  علــى  الأمــور 

ــر مــن الرجــال لنجعــل أنفســنا  ــا أكث ونضاعــف جهودن

الكفــاح  خــوري  وواصلــت  وانتبــاه”.  احتــرام  محــطّ 

لجعــل صوتهــا مســموعا، بينمــا كانــت فــي الوقــت 

ــد  ــة. وق ــبء المســؤوليات المنزلي نفســه تتحمــل ع

ــاء  ــا. وأثن ــق دورُهــا الأســري عملَه ــلا يعي ــت كي كافح

مــع الاحتجاجــات. فقــد تعرّضــت الحســن لموجــةٍ مــن 

ــر الإنترنــت – بمــا  ــم عب ــر والتهجّ المضايقــات والتنمّ

فــي ذلــك من قِبل النســاء. وكانــت التعليقات مهينة 

ومتحيــزة ضــد المــرأة، وأســفت لوجــود مجموعــاتٍ 

ــت الحســن  ــرّك ســاكناً لدعمهــا. وعان ــم تح نســائية ل

مــن التجاذبــات بيــن قِيَمهــا الخاصــة، التــي تتماشــى 

فــي الغالــب مــع المحتجّيــن، ودورهــا كوزيــرة للبقــاء 

علــى الحيــاد، مــن أجــل ضمــان الاســتقرار وتجنّــب 

البلــد ككل.  المدنيــة علــى مســتوى  الاضطرابــات 

وقــد غــادرت منصبهــا فــي عــام 2020 عنــد تشــكيل 

حكومــةٍ جديــدة.

واتســم الأســلوب السياســي الذي انتهجته الحســن 

إجمــالًا فــي ســعيها إلــى المشــاركة وتوافــق الآراء، 

الرجــال فــي ذلــك أحيانــاً نوعــاً مــن  لــو رأى  حتــى 

ــز  ــه مــن تميي ــا تعرّضــتْ ل ــة”. وكان م ــواع “الليون أن

صّــارخ وتحــرش جنســي مؤشــراً واضحــاً علــى ضــرورة 

تكثيــف الجهــود لتغييــر نظــرة الرّجــل تجــاه المــرأة، 

فــي  بــه  الــذي تضطلــع  الحاســم  بالــدّور  وإقناعــه 

الحيــاة السياســية والتنميــة الاقتصاديــة.

4-3 ندى البستاني خوري

تشــغل  امــرأةٍ  أوّل  هــي  خــوري  البســتاني  نــدى 

ــان. وهــي  ــاه فــي لبن ــرة الطاقــة والمي منصــب وزي

أيضــاً أوّل امــرأةٍ تحمــل وتلــد أثنــاء وجودهــا فــي 

بيــن  التوفيــق  أنّ  علــى  يــدل  ممــا  المنصــب، 

العائلــة والحيــاة المهنيــة الناجحــة أمــرٌ غيــر مســتبعد. 

وعايشــت خــوري الحــرب الأهليــة، حيــث عانــت مــع 

الرغــم  وعلــى  الحقبــة.  تلــك  فظائــع  مــن  عائلتهــا 

ــدور السياســي النّاشــط لوالدتهــا فــي ذلــك  مــن ال

الوقــت، فإنهــا لــم تنشــط سياســياً إلّا بعــد التحاقهــا 

بالجامعــة.
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والمنطقــة  لبنــان  فــي  لهــا  ســمعة  ببنــاء  قامــت 

العربيــة بوصفهــا خبيــرة فــي الشــؤون الانتخابيــة. 

وعــن ذلــك تقــول: “لــم يكــن الأمــر ســهلًا بالنســبة 

إلــيّ، كونــي امــرأة عربيــة شــابة. كان علــيّ أن أثبــت 

ــون  ــيّ أن أك ــذا كان عل ــة... ل نفســي وأتعامــل بجدي

حازمــة وموضــع ثقــة فــي غرفــةٍ مليئــةٍ بالرجــال.”

وســركيس أمٌّ لثلاثــة أطفــال، حصلــت علــى درجــة 

فــي  حكوميــة  غيــر  منظمــة  وأسســت  الدكتــوراه، 

عــكار، مســقط رأســها. وســعت جمعيــة “شــبكة عــكار 

للتنميــة” إلــى أن تواجــه البيئــة المحافظــة والأبويــة 

تمكيــن  خــلال  مــن  المنطقــة،  فــي  تســود  التــي 

وفــي  والتســلّط.  العنــف  مــن  وحمايتهــا  المــرأة 

تلــك الفتــرة، انتقلــت إلــى مكتــب المنســق الخــاص 

للأمــم المتحــدة فــي لبنــان لتولــي منصــب مرمــوق 

سياســيين  مــع  الأماميــة  الخطــوط  فــي  وضعهــا 

المســتوى. رفيعــي 

ولــم تكــن ســركيس طوال مســيرتها المهنية محصّنةً 

ضــد المضايقــات والشــائعات. وهــي تأســف لأنّ 

النســاء، ولا ســيما الشــابات، يُنظــر إليهــن بــازدراء 

إمــا  الافتــراض  وكان  السياســية.  المناصــب  فــي 

أنهــا مســاعِدة أو أنهــا علــى علاقــة غراميــة مــع أحــد 

السياســيين الذكــور. وغالبــاً مــا تُشــيع الاتهامــات بــأنّ 

ــا  ــى منصبه ــن لتصــل إل ــم تك أي ســيدة سياســية ل

السياســي إلّا مــن خــلال علاقــة مــا، أي أنهــا حتمــاً 

“عشــيقة لأحــد السياســيين”. ونــادراً مــا كان المحيط 

جــدارة.  عــن  منصبهــا  فــي  المــرأة  بوجــود  يُؤمــن 

وأثنــاء عملهــا مــع سياســيين لبنانييــن فــي الأمــم 

المتحــدة “كان علــيّ أن أخبرهــم صراحــة أننــي ]هنــا[ 

للعمــل السياســي وليــس لبنــاء علاقــات غراميــة مــع 

أحــد”.

الحمــل، واصلــت عملهــا وكانــت إجــازة الأمومــة التــي 

ــا فــي مجتمــعٍ لا  هــي مــن حقّهــا مقتضبــة. “لــو كنّ

ــرا”. ــكان الحــال مغاي ــه النظــام الأبــوي ل يطغــى علي

وأصبحــت خــوري حاليــاً عضــواً فــي البرلمــان بعــد 

وتقــول:   .2022 انتخابــات  فــي  بمقعــد  فوزهــا 

أردنــا  الرّجــال مــن أجــل قضايانــا. إذا  “لــن يتحــرّك 

ــد مــن النســاء  ــاك المزي ــر، يجــب أن يكــون هن التغيي

ــان  فــي البرلمــان”، مضيفــةً أنّ “لا شــيء فــي لبن

يحفّــز النســاء علــى دخــول السياســة، فانتقالهــا مــن 

ــه  ــة السياســية أمــرٌ في ــى البيئ ــي إل محيطهــا المنزل

متجــذّرٌ  الأبــوي  النظــام  لأنّ  المشــقّة  مــن  الكثيــر 

للغايــة”. 

5-3 شانتال سركيس

شــانتال ســركيس أوّل امــرأةٍ تشــغل منصــب الأميــن 

العــام لحــزبٍ سياســي لبنانــي، وهــو حــزب القــوات 

أنّ  جــداً  مبكــرٍ  وقــتٍ  فــي  أدركــتْ  وقــد  اللبنانيــة، 

ــزاب السياســية. ــة السياســة هــي الأح بوّاب

وقــد نشــأت ســركيس فــي أســرةٍ محافظــة. فوالدها 

أنّهــا  بيــد  يكــن منفتحــاً،  شــخصية عســكرية، ولــم 

تعــزو إليــه حبّهــا للسياســة. وقــد أدّت الحــرب دوراً 

مهمــاً فــي اختيارهــا ممارســة السياســة والخدمــة 

العامــة. وفــي ســن التاســعة عشــرة، كتبــت سلســلة 

مــن التقاريــر لإحــدى الصحــف حــول الهيــاكل الداخليــة 

للأحــزاب السياســية فــي البلــد، ممــا عــزّز شــغفها 

ــة السياســية. فــي خــوض التجرب

شــركة  فــي  عملهــا  خــلال  ســركيس،  وتعرّفــت 

إحصــاءات الــذي يحتّــم عليهــا أن تــدقّ الأبــواب لإجــراء 

ــان وشــعبه وتنوّعــه. وحظيــت  اســتبيانات، علــى لبن

خبراتهــا  لتعزيــز  كمتدرّبــة  وعملــت  عــدّة  بوظائــف 

وتمويــل دراســتها. وفــي عــام 2005، تــمّ تعيينهــا 

فــي المؤسســة الدوليــة للأنظمــة الانتخابيــة، حيــث 
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6-3 بولا يعقوبيان

انتخابهــا  يتــمّ  امــرأةٍ  أوّل  هــي  يعقوبيــان  بــولا 

لعضويــة البرلمــان عــن لوائــح المجتمــع المدنــي، 

ممــا يعنــي أنهــا أول مرشــحة لبنانيــة مســتقلة، فــي 

.2018 عــام 

ــن  ــم الدي ــن قيَ ــةٍ جمعــت بي وقــد ترعرعــت فــي عائل

الإبــادة  مــن  الناجيــن  أحــد  كان  والوطــن. فوالدهــا 

الجماعيــة للأرمــن، وكانــت والدتهــا راهبــة ســابقة. 

ــج  ــة بتأجي وســاهمت نشــأتها وانــدلاع الحــرب الأهلي

تعليمهــا  تعطّــل  ولطالمــا  السياســية.  مشــاعرها 

بســبب الحــرب. وهــي تــدرك أن هــذا لا يختلــف عــن 

الواقــع الــذي يعيشــه الشــباب اللبنانيــون اليــوم، 

مــع اســتمرار انحــدار لبنــان علــى كل الأصعــدة. “إنهــا 

حــربٌ أخــرى ... بوســائل أخــرى!”

وقــد عايشــت موجــة الاغتيــالات لسياســيين لبنانيين 

بارزيــن: الرئيــس المنتخــب بشــير الجميــل فــي عــام 

عــام  فــي  الحريــري  رفيــق  الــوزراء  ورئيــس   ،1982

2005. كمــا شــهدت دخــول القــوات الأجنبيــة إلــى 

بيــروت عــام 1990، حيــث كانــت آنــذاك فــي ســنّ 

ــة عشــرة. الرابع

وبعــد بضــع ســنوات، أي فــي عــام 1993، دخلــت 

للبرامــج  كمقدمــة  الإعــلام  مجــال  يعقوبيــان 

العلــوم  فــي  دراســتها  وبــدأت  التلفزيونيــة. 

السياســية وكانــت تقضــي مــا تبقّــى مــن يومهــا 

فــي مقــرّ التلفزيــون. وتقــول عــن ذلــك: “أحببــتُ 

أن أكــون فــي غرفــة التحريــر. تابعــتُ بشــغف الأخبــار 

بداياتــي  انطلقــت  ... هكــذا  العالميــة  والسياســة 

السياســة.” عالــم  فــي 

وفــي الوقــت نفســه، كافحــت ســركيس لتحقيــق 

التــوازن بيــن عملهــا وحياتهــا الأســرية. وعلــى الرغــم 

مــن دعــم زوجهــا لهــا، فإنّهــا رزحــت تحــت الضغــوط 

الاجتماعيــة الأســرية. 

امــرأة  أول  ســركيس  أصبحــت   ،2016 عــام  وفــي 

تتولــى منصــب الأميــن العــام لحــزبٍ سياســي فــي 

لبنــان، حيــث كانــت تُديــر حزبــاً لــه خلفيــةٌ عســكرية كان 

معظــم منتســبيه الأكبــر ســناً مــن قدامــى المحاربين 

الذكــور. وكانــت تــدرك تمامــاً نظــرة الآخريــن إليهــا 

كامــرأة تتولــى هــذا المنصــب. وقــد عرفــت كيــف 

تبنــي علاقــات قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل مــع 

مســاعدي الأميــن العــام ومــع مختلــف أجيــال الحــزب.

لا  اللبنانييــن  السياســيين  أن  ســركيس  وتعتبــر 

بدخــول  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  بالأمــان  يشــعرون 

بــأن  مضيفــةً  السياســي،  المجــال  إلــى  النســاء 

شــغفها للسياســة فطــري ولا يمكــن اكتســابه مــن 

خــلال الدراســة. وتقــول بهــذا الشــأن: “السياســة 

ليســت وظيفــة، إنهــا اســتثمار مــدى الحيــاة”. وهــي 

تــدرك أنّ معظــم الرجــال يرِثون مناصبهم السياســية 

أو يدفعــون الأمــوال الطائلــة مقابلهــا، وأنّ النســاء 

يعملــن بجهــد أكبــر لتحقيــق نجاحهــنّ.

 2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين  انتفاضــة  ومثّلــت 

السياســية.  ســركيس  مســيرة  فــي  تحــوّلٍ  نقطــة 

ــر عــن قيمهــا  وأدركــت أنهــا لــم تعــد فــي مــكانٍ يعبّ

منصبهــا  عــن  للتنحّــي  دفعهــا  ممــا  ومعتقداتهــا، 

Stone Con� شــركة  وأسســت   .2020 عــام  فــي 

“نحــو  لمجموعــة  مستشــارة  وأصبحــت   sultancy

الدعــم  قدّمــت  انتخابيــة  منصــة  وهــي  الوطــن”، 

الانتخابيــة  الحملــة  خــلال  التغييــر  لحــركات  التقنــي 

.2022 لعــام  النيابيــة 
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ــاط  ــة أمــل وإحب ــة. وشــعرت بخيب ــه المخادع وتحالفات

مــن الفســاد المستشــري، قائلــةً إنّ البرلمــان يُشــبه 

“مملكــة رئيــس مجلــس النــواب، ]حيــث[ يفعــل مــا 
يشــاء”. 23

وأعربــت يعقوبيــان عــن أســفها لــدور النســاء ]الهشّ[ 

فــي البرلمــان، فبعضهــنّ “يمثّلن أحزابهنّ فحســب، 

وبالنســبة  مجتمعهــنّ”.  ولا  المــرأة  يمثّلــن  ولا 

مــن  إلّا  يتقــدّم  أن  للوضــع  يمكــن  ليعقوبيــان، لا 

خــلال التمثيــل النّســوي فــي الهيئــة التشــريعية، مــع 

الاعتــراف بــأنّ الرجــال المؤيديــن للنســوية لديهــم 

أيضــاً دورٌ يؤدونــه. حيــث تقــول “أفضّــل أن أتعامــل 

مــع رجــلٍ مؤيــد للنســوية يدافــع عــن حقــوق المــرأة 

فــي البرلمــان علــى أن أتعامــل مــع امــرأةٍ منصاعــة 

تعكــس صــورةً ســلبية لتمثيــل المــرأة”. 

حمــلات  رغــم  بمواقفهــا  يعقوبيــان  وتمسّــكت 

إحــدى  وفــي  ضدّهــا.  شُــنّت  التــي  التشــهير 

السّــجالات، أطلقــت جملتهــا الشــهيرة “أعضائــي 

التناســلية ليســت مــن شــأنكم”. وشــدّدت علــى أنّ 

الحصــص النســائية المؤقتــة ضروريــة لكســر الحاجــز 

غيــر المرئــي، وأنّــه يجــب علــى النســاء الاســتمرار 

فــي النضّــال ضــد محــاولات كبــح جماحهنّ أو تشــويه 

. ســمعتهنّ

7-3 سلام يموت

ســلام يمــوت هــي أوّل امــرأةٍ منتخبــة لرئاســة حــزبٍ 

سياســي لبنانــي، حــزب الكتلــة الوطنيــة، وهــو حــزبٌ 

أُعيــد  الأهليــة،  الحــرب  منــذ  نشــط  غيــر  سياســيٌّ 

لعــام  النيابيــة  الانتخابــات  أعقــاب  فــي  تنشــيطه 

.2018

ســة لأبويــن  وقــد وُلــدت يمــوت فــي عائلــةٍ مسيَّ

يســاريين أدّى خلافهمــا السياســي إلــى طلاقهمــا، 

وخــلال مســيرتها التلفزيونيــة، أحــرزت نجاحــاً باهــراً 

فــي أوّل برنامــج إخبــاري لهــا باللّغــة الأرمنيــة، تكريمــاً 

لوالدهــا الرّاحــل. وتقدّمــت يعقوبيــان فــي مســيرتها 

التلفزيونيــة، وتنقّلــت فــي محطــات مختلفــة وأخــذت 

أدواراً مهمــة ســاهمت فــي إبــراز قدراتهــا المهنيــة. 

وفــي عــام 2004، تزوّجــت زواجــاً مدنيّــاً فــي تونــس، 

وتــم الطــلاق بعــد 14 عامــا. واســتمرت فــي الدفــاع 

ــةً  ــان، داعي ــي فــي لبن ــزواج المدن ــق فــي ال ــن الح ع

إلــى إقــرار هــذا القانــون.

الــذي  “مقابــلات”  الحــواري  ببرنامجهــا  واشــتهرت 

اســتمرّ لأكثــر مــن عقــد، حتــى اســتقالت علــى الهواء 

نفســه،  العــام  وفــي   .2018 عــام  فــي  مباشــرة 

دخلــت معتــرك السياســة. وازداد اهتمامهــا بالشــأن 

السياســي خــلال أزمــة النفايــات فــي عــام 2015، 

كمــا تأثــرت بالانتخابــات البلديــة لعــام 2016 حيــث 

رأت أن اللبنانييــن باتــوا مســتعدين للتصويــت لمَــن 

ــة  ــاً عــن الأســماء المتداول ــلًا حقيقي يقــدّم لهــم بدي

فــي الطبقــة الحاكمــة.

للقضايــا  يعقوبيــان  تنــاول  مــن  الرغــم  وعلــى 

فقــد  الإعلامــي،  دورهــا  خــلال  مــن  السياســية 

ترشّــحت للانتخابــات النيابيــة ليكــون لهــا دورٌ أكبــر 

فــي خدمــة وطنهــا ومواطنيهــا. وانتُخبــت لعضويــة 

مجلــس النــواب اللبنانــي فــي عــام 2018، وهــي 

إحــدى النســاء الســتّ ا للواتــي فُــزنَ بمقعــدٍ نيابــي، 

ومــن ثــمّ أُعيــد انتخابهــا فــي عــام 2022 – وكانــت من 

بيــن الســيدات الثمانــي  اللواتــي دخلــن المجلــس.

وتعرّضــت يعقوبيــان، خــلال مســيرتها السياســية، 

لهجمــاتٍ عنيفــة علــى الإنترنــت وأشــكالٍ أخــرى مــن 

المضايقات، ولا ســيما ادعاءات من قِبل خصومها. 

أمــا داخــل البرلمــان، فقــد عانت من التمييــز واطلعت 

بنفســها علــى نفــاق النظــام السياســي، بصفقاتــه 
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فــي نفســكِ” لأن تحديــده أصعــب. وكان لزواجهــا 

ثمــن باهــظ علــى صحّتهــا الذهنيــة وحياتهــا المهنيــة 

واســتقلالها المالــي.

وســاهمت التحديــات التــي واجهتها فــي بلورة آرائها 

ــن الأحــوال الشــخصية.  حــول ضــرورة إصــلاح قواني

ــؤس  ــى كل الب ــب عل ــن التغلّ وتقــول يمــوت: “يمك

الــذي تتعــرض لــه المــرأة فــي لبنــان بمجــرد إقــرار 

قانــونٍ موحّــد للأحــوال الشــخصية”. فالأمر بالنســبة 

لهــا يســتدعي “تغييــر الظــروف التــي تعيــش فيهــا 

المــرأة، وليــس الثقافــة المحيطــة بهــا”.

وشــكّلت معركتهــا مــع ســرطان الثــدي صحــوةٍ كبيــرة 

أخــرى لهــا. وتوضــح أن حياتهــا حتــى تلــك اللحظــة 

كانــت مكرّســةً لخدمــة الآخريــن، ولكــن عندمــا تــمّ 

تشــخيص إصابتهــا بالســرطان، اضطــرّت إلــى وضــع 

نفســها فــي المرتبــة الأولــى. إذ تقــول: “كان علــيّ 

أن أناضــل مــن أجــل نفســي”.

ولــم تتــوانَ يمــوت عــن مواصلــة عملهــا علــى الرغــم 

مــن معاناتهــا مــن المــرض. وكانت آنــذاك تعمل في 

مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء، حيــث تقــدّم المشــورة 

المعلومــات.  تكنولوجيــا  بشــأن  الــوزراء  لرئيــس 

وبقيــت فــي هــذا المكتــب حتــى عــام 2015. وكانــت 

فــي ذلــك الوقــت تشــارك بنشــاط فــي الاحتجاجــات 

التــي اندلعــت إثــر أزمــة النفايــات، حتــى طُلــب منهــا 

إعــادة النظــر فــي خياراتهــا والتوقــف عــن المشــاركة 

إشــارةً  “تلــك  كانــت  وتقــول  الاحتجاجــات.  فــي 

واضحــة لــي، كان علــيّ الخــروج مــن النظــام. فقــد 

حاولــتُ كالكثيريــن تغييــره مــن الداخــل، لكننــي لــم 

أســتطع. وحــان الوقــت لأحــاول تغييــره مــن الخــارج”.

 إضافةً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يتمتّع رئيس مجلس 23
اللبناني. النواب  مجلس  في  السلطة  من  كبيرٍ  بقدرٍ    النواب 
  ومنصب رئيس مجلس النواب مخصص للمسلمين الشيعة

مختصرُ  24 إلى “STEM” ستخدَم  للإشارة  الإنكليزية   اللغة 
والتكنولوجيا، “العلوم،  مجال  في  الأكاديمية   التخصصات 
.“والهندسة، والرياضيات

نبــذت  التــي  ســلام  علــى  ســلباً  انعكــس  ممــا 

بيــن  جمعــت  بيئــةٍ  فــي  نشــأت  وقــد  السياســة. 

التقليديــة  والقيــم  لوالديهــا  الشــيوعية  المُثُــل 

كبيــرٌ عليهــا،  تأثيــرٌ  لوالدهــا  لخالتهــا. وكان  الســنيّة 

بالقــوة  تتحلّيــا  أن  علــى  وأختهــا  شــجّعها  حيــث 

والثقــة. والاســتقلالية 

ــدى يمــوت أســس الإيمــان  ــة ل وأرســت هــذه التربي

بالمســاواة والعدالــة. وورثــت القيــم اليســارية دون 

عقيــدة حزبيــة واســتثمرتها فــي الخدمــة العامــة أولا.

وأُرســلت لمتابعــة تعليمهــا المدرســي فــي فرنســا، 

ــوم. ودرســت  ــات والعل حيــث تفوّقــت فــي الرياضي

لاحقــاً هندســة الكمبيوتــر، وشــكّلت النمــوذج الأوّل 

“العلــوم  مهــارات  امتــلاك  فــي  العربيــة  للمــرأة 

       ،)STEM( ”والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات

الوقــت  وفــي  آنــذاك  الحــدوث  نــادر  أمــرٌ  وهــو 

الولايــات  فــي  الهندســة  صــف  وكان  الحاضــر. 

ــاً، منهــم ثــلاث نســاء  المتحــدة يتألــف مــن 55 طالب

فقــط. وكانــت يمــوت مــن النســاء القلائــل  اللواتــي 

نجحــنَ فــي هــذا المجــال. وكانــت تجربتهــا فــي الخــارج 

ــة  ــراف الثقافي ــة ولكنهــا أتاحــت لهــا فهــم الأع صعب

والاجتماعيــة الغربيــة وتحــرّر المــرأة. ومــن خــلال هــذه 

التجــارب، تعلّمــت أهميــة إرســاء تحالفــات مــع نســاءٍ 

أخريــات.

وتبدّلــت حيــاة يمــوت عــام 1992 بعــد زواجهــا مــن 

لســنوات  المهنيــة  حياتهــا  فتركــت  دبلوماســي. 

عديــدة، ولــم تعــد إليهــا إلّا عــام 2004 بعــد طلاقهــا. 

تجربــة  وخــوض  الخبــرة  إلــى  الافتقــار  أنّ  وتوضــح 

“العنــف الضّمنــي”، كمــا تســميه “تجعلــكِ تشــكّين 
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ــر ســواء داخــل أحزابهــنّ  ــى إحــداث التغيي العمــل عل

المختلفــة.  السياســية  مواقعهــنّ  خــلال  مــن  أو 

ــع اختيارهــنّ المهنــي  ــد منهــنّ، ينب وبالنســبة للعدي

مــن رغبتهــنّ فــي العمــل مــن أجــل تأميــن مســتقبلٍ 

أفضــل لأطفالهــنّ وفــي جعلهــم فخوريــن ببلدهــم. 

فالنهــوض بلبنــان مــن أجــل الأجيــال الصاعــدة يمثــل 

أحــدَ دوافعهــن الرئيســية. فالمهــم بالنســبة لهــنّ، 

ــق مــن أجــل أطفالهــن فحســب  ــد الطري ليــس تمهي

بــل أيضــاً مــن أجــل الأجيــال المقبلــة مــن القــادة 

السياســيين.

والحــرب  الأهليــة  الحــرب  تأثيــر  عــن  تحدّثــن  وقــد 

شــكّلتا  وكيــف  عليهــن،  لبنــان  علــى  الإســرائيلية 

مســتقبلهنّ السياســي. كمــا مثّلــت احتجاجات عامي 

2015 و2019 فــي أعقــاب أزمــة إدارة النفايــات، إلى 

تحــوّلٍ  نقطــةَ  الاقتصــادي،  الوضــع  تدهــور  جانــب 

المترديــة  الخلفيــة  هــذه  وفــرت  وقــد  لبعضهــن. 

التــي أطلقــت نشــاطهن السياســي. الشــرارة 

لكــنّ الأهــم هــو التحديــات الرئيســية التــي واجهتهــا 

هــؤلاء النســاء فــي حياتهــن المهنيــة السياســية. 

فقــد تعرّضــت كل منهــنّ لشــيء مــن التمييــز القائــم 

منهــنّ  كل  تتحــدّث  كمــا  الاجتماعــي،  النــوع  علــى 

عــن الصّعوبــات التــي واجهتهــا فــي التّعامــل مــع 

ــان. ــدي الراســخ فــي لبن ــوي التقلي المجتمــع الأب

ق القسم التالي تلك التحديات. وسيوثِّ

وعــادت يمــوت إلــى عملهــا فــي القطــاع الخــاص 

الإنترنــت”.  “مجتمــع  لجمعيــة  إقليميــة  كمديــرةٍ 

وفــي عــام 2018، عــادت إلــى الحيــاة السياســية بعــد 

طــرح حــزب الكتلــة الوطنيــة اللبنانيــة لرؤيــة حديثــة 

انتُخبــت  ثــمّ  ومــن  مدنيــة،  دولــة  تأســيس  بشــأن 

رئيســةً لــه، وكانــت أوّل امــرأةٍ تتــرأس الحــزب.

وتقــول يمــوت فــي هــذا الصــدد: “لــم أشــعر قــطُّ 

بالتمييــز لكونــي امــرأة إلّا بعــد أن دخلتُ السياســة”.

“علــى مــرّ الســنين، عايشــتُ مواقــف متفرّقة، لكن 

ــوع الاجتماعــي  ــز الحقيقــي القائــم علــى النّ التميي

تجلّــى واضحــاً عندمــا دخلــتُ معتــرك السياســة”. 

وهــي تؤكــد بــأنّ غيــاب المرأة عن الســاحة السياســية 

ليــس مؤشــراً علــى عــدم أهليّتهــا، لأنّ العلّــة تكمــن 

فــي  وتــرى  ذاتــه.  بحــدّ  السياســي  المحيــط  فــي 

الوقــت نفســه أن السياســة راســخة فــي تحيزهــا 

لنــوعٍ اجتماعــيٍّ واحــد، وأن جميــع القضايــا المرتبطــة 

ــا سياســية. ــوع الاجتماعــي هــي قضاي بالن

وتدافــع يمــوت عــن ضــرورة إشــراك المــرأة فــي 

جميــع المســؤوليات الوطنيــة، لأنّ “المــرأة أثبتــت 

قدرتهــا علــى القيــادة التحويليــة. وقــد حــان الوقــت 

لتطبيــق ذلــك فــي لبنــان”.

8-3 خبرات مختلفة ودوافع مشتركة

إن النســاء الســبع  اللواتــي تمــت مقابلتهــنّ رائــداتٌ 

حقــاً وتتميّــز كلّ واحــدةٍ منهــنّ بمواصفاتهــا الخاصــة. 

مواجهــة  فــي  تفاؤلهــن  يُبديــنَ  يزلــن  لا  وهــنّ 

التحديــات الجمّــة ويبثثــنَ الأمــل فــي نفــوس غيرهــنّ 

ــن يعتزمــنَ خــوض غمــار السياســة. ممّ

ــة  ــنّ فــي خدم ــن رغبته ــالًا ع ــنّ إجم ــت جميعه وأعرب

بلدهــنّ وتحســين وضــع المــرأة فــي لبنــان مــن خــلال 
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التحديات .4

ــدة  ــة الأمــم المتح ــه هيئ ــر اســتطلاعٌ أجرت ــد أظه وق

للمــرأة ومؤسســة برومونــدو )Promundo( فــي 

مــن  المائــة  فــي   60 يقــارب  مــا  أنّ   2017 عــام 

الجنســي.25  للتحــرّش  تعرضــنَ  اللبنانيــات  النســاء 

ووافــق 75 فــي المائــة مــن الرجــال المشــاركين فــي 

الاســتطلاع علــى وجــوب إشــراك المزيــد من النســاء 

فــي مناصــب الســلطة، فيمــا اعتبــر 45 فــي المائــة 

منهــم أنّ النســاء عاطفيــات للغايــة بحيث لا يســعهنّ 

ــة. وفــي ظــلّ وجهــات النّظــر  ــي مناصــب قيادي تولّ

المتناقضــة تلــك، مــن البديهــي أن يكــون التّقــدم 

علــى مســتوى هــذه القضيــة بطيئــا.

السياســيات  أنّ  تعنــي  الأبويــة  الذهنيــة  إن 

اللبنانيــات لا يؤخــذنَ علــى محمــل الجــدّ كالرجــال مــن 

الرتــب نفســها، ويشــعرنَ أنّ أصواتهــنّ لا تُســمع. 

بــل حتّــى أنّ الرجــال ذوي المناصــب الأدنــى يُســتمع 

النســاء  النســاء. ولذلــك، تشــعر  مــن  أكثــر  إليهــم 

يعملــه  مــا  يعملــن ضعــف  أن  إلــى  بحاجــةٍ  أنهــنّ 

زملاؤهــن الذكــور ليكســبن احتــرام النــاس. فعلــى 

ســبيل المثــال، أكّــدت يمــوت أنّهــا الأقــل غيابــاً عــن 

ــةً بزملائهــا الرجــال حتــى عندمــا كانــت  العمــل مقارن

تتلقّــى عــلاج الســرطان. أمــا خــوري فصرحــت بأنهــا 

ــف بالمهــام المضنيــة،  كانــت تُعامــل بإجحــاف وتُكلَّ

فــي حيــن أنهــا كانــت دائمــاً أوّل مــن يصــل الســاعة 

الســابعة صباحــاً إلــى مــكان العمــل وآخــر مــن يغادره.

إنّ حقيقــة عــدم إقبــال عــدد أكبــر مــن النســاء مجــال 

السياســة لا يُعــدُّ فشــلًا لهــن، بــل هــو بالأحــرى 

مؤشــرٌ علــى الاختــلالات الهيكلية والتمييــز الممنهج 

والمتأصّــل فــي البنيــة السياســية فــي لبنــان. وقــد 

لاحظــت خــوري أنّ “مــا مــن شــيء فــي لبنــان يحفّــز 

الحســن  إنّ  بــل  السياســة”.  دخــول  علــى  النســاء 

وصفــت السياســة فــي لبنــان بأنّهــا “فــن البقــاء 

ــاة”. وهــذه هــي الحقيقــة القاســية  ــد الحي ــى قي عل

بشــأن حضــور المــرأة فــي المجــال السياســي. وقــد 

يصــحّ ذلــك فــي أي مــكان، لكــن التحديــات فــي لبنــان 

أشــد.

وبــرزت خــلال المقابــلات الســبع مواضيــعُ مشــتركة 

دون  تحــول  التــي  والحواجــز  بالتحديــات  تتعلّــق 

الهيــاكل  ســيما  ولا  وتقدّمهــا،  المــرأة  مشــاركة 

الأبويــة المتجــذّرة، والحواجــز القانونيــة، والأعــراف 

الاجتماعيــة التقليديــة، والعنــف ضــد المــرأة فــي 

السياســة.

1-4 استشراء النظام الأبوي والتمييز

طابعــه  مــن  الرغــم  علــى  لبنــان،  فــي  يترسّــخ 

مــن  يحملــه  بمــا   – الأبــوي  النظــامُ  الليبرالــي، 

وممارســاته  أعرافــه  فــي  قويــاً  ترســخاً   – تمييــز 

المســتويات.  كل  علــى  الاجتماعيــة  ومعتقداتــه 

25  El Feki, S., Heilman, B. and Barker, G., Eds. 2017. Understanding 
Masculinities: Results from the International Men and 
Gender Equality Survey (IMAGES) – Middle East and North 
Africa: Executive Summary. Cairo and Washington, DC: UN 
Women and Promundo-US.   
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مشــاعر الاغتــراب هــذه أذكــت تطلّعاتهــا السياســية، 

فكرّســت وقتــاً لتثقيــف نفســها بغيــة تحويــل لبنــان 

قيــاداتٍ  لــواء  تحــت  شــمولًا،  أكثــر  مجتمــعٍ  إلــى 

نســائية يصبــونَ إلــى التغييــر.

للتمييــز  تعرضــنَ  إنهــنّ  منهــنّ  الكثيــرات  وقالــت 

لمجــرد أنهــنّ نســاء. فــروَت يمــوت كيــف أنهــا لــم 

دخلــت  أن  إلــى  المــرأة  بالتمييــز ضــد  قــط  تشــعر 

عالــم السياســة. وكانــت تلــك هــي المــرة الأولــى 

التــي قالــت فــي نفســها، “هــذا يحــدث لــي لأننــي 

امــرأة”. وتســتذكر خــوري تجربتهــا قائلــةً “قضيــتُ 

إلــيّ.  ليُنصَــتَ  رفــع صوتــي  نصــف وقتــي فــي 

وعندمــا كنــت أرفــع صوتــي، كانــوا يتّهموننــي بِــداء 

للصــورةٍ  التلميــح  وتــمّ  الهرمونــات”.  اضطــراب 

إلــى  تحتكــم  المــرأة  بــأن  تفيــد  التــي  النمطيــة 

العاطفــة فبالتالــي هــي غيــر قــادرة علــى الأداء، في 

حيــن يعبّــر الرجــل عــن وانفعالاتــه وقناعاتــه بالصــراخ، 

وهــو تصــور صحيــحٌ عالميــا.

النســاء   وصفتهــا  التــي  الفرديــة  التجــارب  وتعبّــر 

تمييزيــة  مواقــف  عــن  مقابلتهــن  تمّــت  اللواتــي 

وأبويــة أوســع تســود فــي المجتمــع اللبنانــي اليوم. 

فقــد بُنيــت الهيــاكل السياســية المتجــذّرة فــي لبنــان 

ــر  ــادئ غي ــة وهــي مب ــة المهيمن ــادئ الرجول علــى مب
بــة بالنســاء. 27 مرحِّ

ولــم يكــن مســتغرباً أن يُظهــرَ التحليــل القائــم علــى 

النّــوع الاجتماعــي لقانــون الانتخابــات اللبنانــي لعــام 

2017، الــذي أجرتــه هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 

ع المشــاركة السياســية  ــدل أن تشــجِّ ــن، ب أن القواني

للمــرأة، تعيــق إمكانيــة مشــاركتها مشــاركةً مُجديــةً 

وذكــرت جميــع النســاء  اللواتــي تمّــت مقابلتهــنّ 

بــأن السياســيين الذكــور يــرون أن مواقفهــم أهــم 

ويســتخفون  النســاء،  السياســيّات  مواقــف  مــن 

بآرائهــنّ، ويعتبرونهــنّ مجــرد رمــوز احتفاليــة لإرضــاء 

طالبــةً  الديــن  عــز  كانــت  فعندمــا  الإدمــاج.  دعــاة 

جامعيــة أدركــت فــي مرحلــة مبكــرة مــن نشــاطها 

بكثيــر  أهــم  موقفهــم  بــأنّ  يظنّــون  “الرجــال  أنّ 

ــزاب السياســية شــحيح  ــرأة فــي الأح ــود الم وأنّ وج

ومشــاركتها ســطحية. وأعتقــد أن هــذه الذّهنيــة لا 

تــزال ســائدة حتــى يومنــا هــذا”. أمــا الحســن فتــرى 

أن “الذّهنيــة الأبويــة راســخة ومتجــذّرة”. فقــد عانــت 

 جــرّاء البنيــة السياســية الأبويــة واختبــرت “التفســير 

هــذه  لكــنّ  الاســتعلائية.  والمعاملــة  الذكــوري”26 

التجربــة لــم تُكســبها ســوى المزيــد مــن التصميــم 

 ... “الرجــال  الأفضــل.  نحــو  والســعي  والتحفيــز 

ليســت  مجــالات  فــي  رفيعــة  مناصــب  يتقلّــدون 

لديهــم خبــرة قويــة فيهــا، ويفعلــون ذلــك دون أن 

النســاء  “أمــا  الحســن،  جفــن” حســب  لهــم  يــرفّ 

أذهانهــنّ،  فــي  وتكــراراً  مــراراً  الفكــرة  فيقلّبــنَ 

أنفســهن”. فــي  الشــكّ  دائمــات  وتراهــنّ 

وتــرى ســركيس أن حصولهــا علــى درجــة الدكتــوراه 

لــم يكــن مــن أجــل التدريــس فــي الجامعــة بقــدر 

مــا كان مــن أجــل الحصــول علــى لقــب “دكتــورة” 

ــةٍ  لكســب الاحتــرام وإثبــات نفســها فــي قاعــةٍ مليئ

بالرجــال. وشــعرت يمــوت بتأثيــر النظــام الأبــوي فــي 

ــت  ــن كان ــة. فحي ــا المهني ــددة مــن حياته ــل متع مراح

طالبــة هندســة، شــاركت فــي برنامــج يتكــوّن فــي 

غالبيّتــه مــن الرجــال. كمــا عانــت مــن ضغــوطٍ لتتقيّــد 

ــت  ــة وترك بمــا يُتوقــع منهــا حســب الأنظمــة الأبوي

أن  بيــد  دبلوماســي”.  “زوجــة  لتصبــح  وظيفتهــا 

 للإشارة )Mansplaining( “يُستخدم مصطلح “التفسير الذكوري  26
 إلى التفسير الذي يقدّمه الرجل للمرأة بطريقة متعالية ومفرطة
.في التبسيط

27 Sharif, H. 2016. The Origin of Women’s Segregation 
in Lebanon’s Political Life: Between Patriarchy and 
Consociational Democracy. Beirut: Saint Joseph University.
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اســتنتاجٍ  إلــى  الحســن  توصّلــت  لذلــك،  ونتيجــةً 

مفــاده أنّ أحــد أســباب تعيينهــا نائبــةً للرئيــس هــو 

كونهــا امــرأة وأن اســتخدامها كرمــز لــم يَخْــفَ عليهــا. 

ــا للحــزب  ــادة العلي وقــد كان تمثيــل المــرأة فــي القي

أمــراً مهمّــاً لكنــه فــي الواقــع لــم يكــن أكثــر مــن مجــرد 

أداءٍ للسياســة التقدميــة.

ويفيــد بعضهــنّ عــن اســتخدامهنّ كمظاهــر رمزيــة 

مماثلــة. فقــد أشــارت خــوري إلــى أنّ نجــاح المــرأة 

ومشــاركتها فــي العمــل السياســي فــي لبنــان لا 

القيــادات  بقــرار  وثيقــاً  ارتباطــاً  مرتبطيــنِ  يــزالان 

الحزبيــة مــن الذكــور. وتعتــرف يمــوت بأنّهــا طــورت 

تســلم  دون  أي  الخلــف”،  مــن  “القيــادة  أســلوب 

زمــام الســلطة، حتــى عندمــا شــغلت مراتــب رفيعــة. 

ــم يكــن أحــدٌ يتحــدّث صراحــةً عــن الرمــوز  ــذاك، ل فآن

النســائية، غيــر أنهــا استشــعرت ذلــك. وغالبــاً مــا كان 

الرجــال يتحدّثــون إلــى مســاعديها فــي الاجتماعــات 

الرســمية دون توجيــه الــكلام إليهــا بصــورةٍ مباشــرة. 

ــاً شــديدا. ــا حرج وكان هــذا الأمــر يســبّب له

وحتــى عهــد قريــب، لــم يكــن يتســنّى للمــرأة تبــوّء 

مناصــب سياســية إلّا لشــغل مقعــدٍ شــاغر إثــر وفــاة 

أحــد السياســيين الذكــور مــن عائلتهــا، إمــا لكونهــا 

أرملتــه أو ابنتــه. فقــد كانــت ميرنــا البســتاني أوّل 

امــرأةٍ تُنتخــب فــي البرلمــان فــي عــام 1963، لكنّهــا 

أشــارت إلــى أن هــذا لــم يكــن ليحــدثَ قــط لــو كان لها 

ــزال تســتذكر  ــد والدهــا. وهــي لا ت أخ ليشــغل مقع

تخليــداً  نفســها  لترشّــح  لضغــوطٍ  تعرّضــت  كيــف 

ــرى والدهــا. لذك

المثيــرة  المســائل  بيــن  ومــن  البرلمــان.28  فــي 

ــح المرتفعــة؛ وقوانيــن تمويــل  للقلــق رســوم الترشُّ

الحمــلات الانتخابيــة التــي تــؤدي إلــى انعــدام تكافــؤ 

الفــرص بيــن الأحــزاب وتجاهــل حقــوق المرشّــحات؛ 

علــى  وتوزيعهــا  النيابيــة  المقاعــد  عــدد  وتحديــد 

الطوائــف، وفــق نظــامٍ يُحابــي الرجــال علــى النســاء 

بســبب الثقافــة الأبويــة الســائدة؛ وتوزيــع الأصوات 

باســتخدام الحاصــل الانتخابــي الــذي يعــود بالفائــدة 

أكثــر علــى الأحــزاب الرئيســية ويقلّــل مــن فــرص 

ــاب النســاء. انتخ

2-4  النساء كرموز سياسية

هنــاك فــرقٌ واضــحٌ بيــن الحضــور السياســي للنســاء 

عــن  الرمزيــة  فالمظاهــر  السياســية.  وســلطتهن 

وقــد  جوفــاء،  مضامينهــا  لكــنّ  كثيــرةٌ  مهــن  تقدُّ

أعربــت الحســن عــن أســفها بشــأن ذلــك قائلــةً “لقــد 

اســتغرق الأمــر وقتــاً طويــلًا قبــل أن يُنظــر إليهــا 

بوصفهــا شــخصاً يتمتّــع بالــذكاء السياســي الكافــي 

السياســية”. المشــورة  لتقديــم 

ففــي عــام 2016، تــمّ تعييــن الحســن كأحــد نــوّاب 

رئيــس تيــار المســتقبل الثلاثــة. غيــر أنــه لــم يُطلــب 

ــة المســتوى أو  ــات رفيع س اجتماع ــرؤُّ ــاً ت ــا يوم منه

ــا السياســية: ــم مشــورةٍ فــي القضاي تقدي

الصحيــح وقــد  الاتجــاه  إيجابيــة فــي  كانــت خطــوةٌ 

ــي  ــمّ تعيين ــه ت ــي شــعرتُ أيضــاً أن ــا، لكنن ــتُ به رحّب

ــنّة.  لإعطــاء طابــع تقدمــيٍّ لحــزبٍ يهيمــن عليــه السُّ

س اجتماعــات المكتــب  لــم يُطلــب منــي مطلقــاً تــرؤُّ

السياســي. وكان يُطلــب ذلــك دومــاً مــن أحــد نائبــي 

ــور. ــس الذك الرئي

28 UN Women. 2021. A Gender Analysis of the 2017 Lebanese 
Electoral Law. UN Women and LADE. Available at: 
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2022/02/a-gender-analysis-of-the-2017-leba-
nese-electoral-law.
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المثــال، عملــت عــز الديــن علــى العديــد مــن القوانين 

التــي تســهم فــي تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 

وتعزيــز تمكيــن المــرأة ومشــاركتها. لكنّهــا تعلمــت 

ــا دُمــن لا  ــم م ــن الدع ــا أنّ النســاء يتلقّي مــن تجربته

ــر أو يتحديــن الأمــر الواقــع. أي  يســعين إلــى التغيي

مــا دُمــن يَنْئِيــن بأنفســهن عــن القضايــا الحاســمة 

وعــن السياســة الحقيقيــة.

3-4 النظام السياسي يعيق تقدم المرأة

لبنــان بلــد متعــدّد الأديــان، ومشــرذم دينيــاً، وتخضــع 

لتعزيــز  نظريّــاً  مصمّــم  طائفــي  لنظــامٍ  حكومتــه 

التعــاون بيــن الأحــزاب وتفــادي أي امتيــاز لطائفــةٍ 

علــى أخــرى. لكــن مــن الناحيــة العمليــة، ســاهم هــذا 

ــر التدريجــي فــي  ــة التغيي ــة عملي النّظــام فــي إعاق

قضايــا حقــوق المــرأة الأساســية. وتحدّثــت الكثيــرات 

ــا فشــلت  ــا عندم ــي شــعرن به ــة الأمــل الت ــن خيب ع

محاولاتهــنّ فــي تغييــر النظــام أو تطويــره. ويبدو أنّ 

كلّ مــن تَشــرع فــي التغييــر، تهيّــئ نفســها للفشــل.

حياتهــا  مــن  ســنوات  ســت  يمــوت  كرّســت  فقــد 

الإصلاحــات  لدفــع  محاولــةٍ  فــي  العــام،  للقطــاع 

الهيكليــة قدمــا، لكنهــا استســلمت فــي النهايــة: 

غــرار  علــى  الداخــل،  مــن  تغييــرٍ  إحــداث  “حاولــتُ 

لــم أســتطع.  لكننــي  ذلــك،  حاولــنَ  العديــد ممّــن 

حــان الوقــت للمحاولــة مــن خــارج الدوائــر الرســمية”. 

وخلصــت إلــى القــول بــأنّ القــادة القلائــل الذيــن 

يدافعــون بصــدقٍ عــن الإصــلاح مقيّــدون بالنظــام – 

فالنظــام بحــدّ ذاتــه يحتــاج إلــى التغييــر بموجــب عقــدٍ 

اجتماعــيٍّ جديــدٍ بيــن المواطنيــن والدولــة.

وتقــول البســتاني عــن ذلــك “السياســة هــي شــأن 

عائلــي”، ولكنهــا تأمــل أن تنتهــي هــذه الممارســات 

المســيئة التــي تفــرض أســماء نســاء معينــات فرضــاً 

لشــغل المقاعــد الشــاغرة إثــر وفــاة أحــد أقاربهــنّ 

أضــرّ  الســلوك  هــذا  أنّ  تعتقــد  وهــي  الذكــور. 

بالمــرأة لأنــه انعكــس ســلباً علــى نظــرة المجتمــع 

ــم مــن أنّ  ــى الرغ ــان، عل ــى السياســيّات فــي لبن إل

السياســة هــي أيضــاً شــأن عائلــي بالنســبة للرجــال 

– حيــث يتبــع الأبنــاء والأقــارب الذكــور رجــالَ العائلــة 

السياســيّات، وحيــث  عــدد  لقلــة  الأقويــاء. ونظــراً 

وجودهــن  وجــوب  تُملــي  الاجتماعيــة  الأعــراف  إنّ 

فــي المنــزل، وليــس فــي الأماكــن العامــة، فإنهــن 

معتــرك  دخولهــن  لــدى  لاذعــة  انتقــاداتٍ  يواجهــن 

السياســة، ويجــري التــذرع بــأي ذريعــة لوضعهــن فــي 

قفــص الاتهــام. وبذلــك، يصبــح اقتفــاء خطــى أفــراد 

الأســرة الذكــور هدفــاً ســهلًا لاســتغلال النســاء فــي 

السياســة كرمــوز لا أكثــر، كــي يحافظن علــى المقعد 

دافئــاً إلــى حيــن لغيرهــن و/أو ليقدّمــن صــورة زائفــة 

ــة. ــر والحداث عــن التغيي

إشــارات  علــى  الرمــزي  التمثيــل  هــذا  وينطــوي 

تجميليــة لوجــود المــرأة فــي السياســة، ولا يتعــارض 

مــع النظــام الأبــوي الملتبــس الــذي يعيــق مشــاركتها 

مشــاركة ذات مغــزى. كمــا أنّــه يؤلّب النســاء بعضهنّ 

علــى بعــض، مــع وجــود عــدد قليــل مــن المناصــب 

الرمزيــة المحجــوزة “للنســاء فقــط”، كــي يتنافســن 

فيمــا بينهــن، عــوض أن ينافســن الرجــال. ولا بــدّ من 

ومحســوبياته  الأساســي  للهيــكل  شــامل  إصــلاح 

التــي تســهم فــي تهميــش المــرأة. فعلــى ســبيل 
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والحداثــة. فعلــى ســبيل المثــال، تذكــر الحســن أنــه 

بغــض النظــر عــن مــدى ارتقــاء المــرأة فــي مســيرتها 

المهنيــة وبغــض النظــر عــن مســؤولياتها المتعلقــة 

بالعمــل، تظــل التوقّعــات فــي العالــم العربــي حــول 

ــة،  ــل معظــم المســؤوليات المنزلي ضــرورة أن تتحمّ

أمــا تقســيم العمــل داخــل الأســرة الواحــدة فــلا يــزال 

بعيــداً عــن تحقيــق التــوازن أو الإنصــاف.

وأكّــد اســتطلاعٌ أُجــري عــام 2017 علــى تفشــي عــدم 

المســاواة في تقســيم الواجبات المنزلية. إذ أن 26 

فــي المائــة فقــط مــن الرجــال اللبنانييــن المتزوجيــن 

يشــاركون فــي إنجــاز المهــام المنزليــة مثــل الغســيل 

مــن  العظمــى  الغالبيــة  تنفــرد  فيمــا  والتنظيــف، 

النســاء بالرعايــة اليوميــة للأطفــال.30 وقبــل أزمــة 

ر بــأن النّســاء فــي الــدول  جائحــة كوفيــد 19، يُقــدِّ

فــي  يوميــاً  دقيقــة   329 “يقضيــن  كــنّ  العربيــة 

المتوســط فــي أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر 

و36 دقيقــة فــي العمــل المأجــور، بينمــا يقضــي 

الرجــال 70 دقيقــة فــي أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعة 
المأجــور”.31  العمــل  فــي  دقيقــة  و222  الأجــر 

وأســفرت جائحــة كوفيــد 19 عــن تفاقــم هــذا الوضــع 

لأنّ تدابيــر الطــوارئ لــم تــراعِ الاعتبــارات الجنســانية 

المتعلقــة بعــدم المســاواة الهيكليــة وفشــلت فــي 

الحــدّ مــن التداعيــات الاجتماعيــة الجنســانية. وبعــد 

الإعــلان عــن الإغــلاق الشــامل، كان مــن المتوقّــع 

ــاً غيــر مدفــوع الأجــر  أن تتولّــى النســاء عمــلًا إضافي

ــى مهامهــن  ــزل، إضافــةً إل ــم فــي المن ــل التعلي مث

المنزليــة المعتــادة. وكشــفت الأزمــة عــن خلــل فــي 

تقســيم العمــل بيــن الجنســين الــذي يفتــرِض أن 

مســؤولية رعايــة الأطفــال والعمــل المنزلــي حكــر 

علــى المــرأة.

وبعــد نجــاح قائمــة “بيــروت مدينتــي”29  فــي عــام 

مســتعدّاً  بــات  لبنــان  أنّ  يعقوبيــان  رأت   ،2016

النخبــة  عــن  بديــلًا  لــه  يقــدّم  لمــن  للتصويــت 

السياســية. ولكــن مــع دخولهــا السياســة، ســرعان 

مــا اســتنتجت أنهــا انضمّــت إلــى صفــوف “المافيــا 

الحاكمــة”، وأنّ إرادة الشــعب فــي التغييــر قــد لا 

أبــوي  طابــع  ذات  اللبنانيــة  السياســة  لأنّ  تتحقّــق 

متأصــل وتســتند إلــى “طبقةٍ ســميكةٍ مــن الأكاذيب 

والدجــل”.

ــو  ــذرة. ل ــان ق ــرى يمــوت أنّ “السياســة فــي لبن وت

ــا  ــة، لانضــمّ إليه ــان نظيف ــت السياســة فــي لبن كان

ــتُ  المزيــد مــن النســاء. لكــن مــع مــرور الزمــن، أدرك

أننــا فــي طريــقٍ ذو اتجاهيــن: تحتــاج النســاء إلــى 

الانخــراط فــي السياســة كــي تتمكّــن السياســة مــن 

تنظيــف نفســها، ومــن ثــمّ يأتــي دور المــرأة فــي 

تنظيــف مــا تبقّــى مــن الشــوائب”. وهنــا تكمــن 

المفارقــة، فعلــى الرغــم مــن عــدم قــدرة النســاء 

علــى إحــداث التغييــرات الكافيــة مــن الداخــل، يجــدر 

بهــنّ الاســتمرار فــي شــقّ الطريــق لتمهيــد اقتحــام 

إحــداث  أجــل  السياســة مــن  المزيــد منهــنّ مجــال 

التغييــر المنشــود.

4-4 الأعراف تعزّز الأدوار التقليدية للجنسين

تشــكّل الأنظمــة العائليــة الراســخة العمــود الفقــري 

الأدوار  خــلال  مــن  وتتجســد  اللبنانــي  للمجتمــع 

بشــأن  والمعتقــدات  والمــرأة  للرجــل  الجامــدة 

المفهــوم  ويقصــر  منهمــا.  المتوقــع  الســلوك 

النســاءَ  لبنــان  فــي  الاجتماعــي  للنــوع  المهيمــن 

علــى دائــرة المنــزل، وحتــى فــي ظــل أنظمــة الدعــم 

التقاليــد  بيــن  مــا  النســاء  تتأرجــح  تقدّميــة،  الأكثــر 

 بيروت مدينتي هي حركة سياسية محورها الناس تأسست عام  29
خاضت وقد  المتدهورة.  الاجتماعية  للأوضاع  استجابةً   2015 
سياسية أنشطة  وألهمت   2016 عام  في  البلدية      الانتخابات 

مستقلة أخرى لمواجهة القوى التقليدية

30   El Feki, S., Heilman, B. and Barker, G., Eds. 2017. Understanding 
Masculinities: Results from the International Men and 
Gender Equality Survey (IMAGES) – Middle East and North 
Africa: Executive Summary. Cairo and Washington, DC: UN 
Women and Promundo-US.

.

31   Chebaro, A. 2020. The Gendered Dimension of COVID-19 in 
Lebanon. Beirut, Lebanon: Issam Fares Institute for Public 
Policy and International Affairs.
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ســيئة، وبعــد أن التحقــت بالجامعــة لدراســة العلــوم 

السياســية، قــال لهــا إنّ المــرأة لــن تجــد وظيفــةً فــي 

ــازلات. ــم تن ــداً دون تقدي ــح أب ــن تنج ــال ول هــذا المج

الأبــوي  الطابــع  مــن  التصــورات  هــذه  وتُفاقِــم 

للمؤسســات بحيــث يجــري تصميمهــا دون مراعــاة 

البعيــدة  آثارهــا  عــن  ناهيــك  النســاء  لاحتياجــات 

المــدى علــى مشــاركتهن فــي المجــال السياســي. 

ــاك نقــصٌ  ــلًا، هن ــة مث ففــي المؤسســات الحكومي

فــي الأماكــن المخصّصــة للحوامــل أو المرضعــات 

مــن أجــل الاســتراحة أو ضــخ حليــب الثــدي. وتؤكّــد 

الحســن علــى ضــرورة أن تتنبّــه المنظّمــات المعنيــة 

لهــذه الاحتياجــات. كمــا تعــرب عــن أســفها لقِصــر 

إجــازة الأمومــة فــي لبنــان التــي تــم تمديدهــا إلــى 

10 أســابيع فقــط فــي عــام 2014، لكنهــا لا تــزال 

للمعاييــر وشــروط  الأدنــى وفقــاً  الحــدّ  مــن  أقــلّ 

العمــل الدوليــة.32 أمــا ســركيس فقــد عــادت للالتحاق 

بعملهــا بعــد 28 يومــاً فقــط مــن الــولادة.

مجتمعــات  فــي  متجــذّرٌ  العمــل  تقســيم  ومبــدأ 

الشــرق الأوســط ويتفاقــم بفعــل الضغــوط التــي 

كثيــراً”  “يعملــن  لأنهــن  النســاء  علــى  تمــارَس 

و”يهملــن أســرهنّ”. ووصفــت النســاء  اللواتــي 

بالذنــب  إشــعارهن  كيفيــة  عــن  مقابلتهــنّ  تمّــت 

الآراء  هــذه  مــع  للتعامــل  باســتمرار  واضطرارهــن 

التقليديــة حــول دور المــرأة فــي المجتمــع. وتؤكّــد 

الحســن بــأنّ الشــعور بالذنــب بــات جــزءاً لا يتجــزّأ 

مــن التوصيــف الوظيفــي، فــي حيــن تقــول خــوري: 

ــت  ــديّ أســرةٌ ومســؤوليات عمــل ومــا زل ــا أمٌّ ول “أن

أتخبّــط بشــأن كيفيــة التوفيــق بيــن كلّ مهامــي”. 

بيــد أن الحيــاة المهنيــة الناجحــة لا يلغــي خيــار بنــاء 

الأســرة، وهــؤلاء السياســيّات يرغبــن فــي إثبــات 

ذلــك. فقــد تحدّثــت أربــع منهــنّ عــن الفكــرة الســائدة 

وتشــير خــوري إلــى أنّهــا تتلقّــى دعمــاً غيــر مشــروطٍ 

مــن زوجهــا، لكــن تظــل هنــاك واجبــات منزليــة لا 

يســتطيع أحــدٌ ســواها القيــام بهــا. فمهمــا كانــت 

المناصــب التــي تتبوّؤهــا النســاء، فإنهــنّ يواصلــن 

ــل العــبء الأكبــر مــن العمــل المنزلــي. وتعمــل  تحمُّ

وظائــف  فــي  طويلــة  لســاعاتٍ  النســاء  هــؤلاء 

رعايــة  ذلــك  مــع  عليهــنّ  يتعيّــن  لكــن  قياديــة، 

ــر  ــة، وتدبي الأطفــال، وإعــداد العشــاء، وشــراء البقال

تــوازنٍ  إرســاء  يعنــي  مــا  وكثيــراً  الأســرة.  شــؤون 

بيــن المهنــة والأمومــة الجمــع بيــن وظيفتيــن ولا 

ســيما إذا كانــت المــرأة تعمــل فــي مجــال السياســة. 

ويشــكل ذلــك ســبباً مهمــاً وراء التوتــر بيــن حركــة 

حقــوق المــرأة وحركــة حقــوق العامــلات فــي الخدمــة 

الالتفــاف  يجــري  مــا  لبنــان. فغالبــاً  فــي  المنزليــة 

علــى التحديــات والجهــود المرتبطــة بالتفــاوض علــى 

أدوار الجنســين فــي الأســرة والمطالبــة بالمســاواة 

مــع الرجــل فــي أعمــال الرعايــة مــن خــلال أنظمــة 

العمــل الاســتغلالي، ممــا يتيــح للنســاء فــي آن 

معــاً “الحصــول علــى كل شــيء” و”القيــام بــكل 

شــيء” ولكــن علــى حســاب العامــلات الأجنبيــات 

الأجــر. المنخفضــات 

وتــؤدي هــذه الأعــراف الاجتماعيــة التــي تحصــر دور 

المــرأة فــي المجــال المنزلــي إلــى بلــورة مواقــف 

وظيفيــاً  مســاراً  ليســت  السياســة  أن  مفادهــا 

يتناســب مــع ظــروف المــرأة، وأنّ مشــاركتها فــي 

السياســة يمكــن أن تلحــق الضــرر بأســرتها وأطفالها. 

اختيارهــا  علــى  اعترضــت  مثــلًا  يعقوبيــان  فعائلــة 

حيــث  الجامعــة  فــي  السياســية  العلــوم  دراســة 

قالــت لهــا والدتهــا إنّ هــذا التخصّــص لا يناســب 

المــرأة. وبالمثــل، كان والــد ســركيس يــرى أنّ النســاء 

الناشــطات فــي وســائل الإعــلام يعانين من ســمعةٍ 

32   ILO (International Labour Organization). 2000. Maternity 
Protection Convention, 2000 (No. 183). Geneva: ILO.
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الوقــت ذاتــه لــم أكــن مثــال الأمّ التقليديــة”. وجابــت 

أســس  “وفــق  وربّتهمــا  ابنتيهــا  برفقــة  العالــم 

المواطنــة العالميــة، وســعت إلــى تطويــر قِيَمهمــا 

الإنســانية”. وقدراتهمــا 

وبعــد أن  ولــدت ســركيس طفلهــا الاول، طلــب منها 

ــأنّ  ــق ب ــا تقل ــا جعله ــم بوليدهــا، مم مديرهــا أن تهت

يــؤدي ذلــك إلــى تراجعهــا مهنيــا. لذلــك، عندمــا جــاء 

إلــى المستشــفى لتهنئتهــا بعــد الــولادة، قدّمــت له 

إحاطــة كاملــة عــن القانــون الانتخابــي المقتــرح آنذاك 

لإثبــات قدرتهــا علــى القيــام بالمهمّتيــن معــا. وكلّمــا 

سُــئلت عــن كيفيــة توفيقهــا بيــن العمــل والأســرة 

السياســيات  وســط  فــي  شــائع  ســؤال  وهــو   –

اللبنانيــات – كانــت تومــئ برأســها قائلــةً:

الرجــال لا يُســألون هــذا الســؤال أبــداً! أليــس للرجال 

ــون أولادهــم  السياســيين أســر أيضــاً؟ ألا يصطحب

ألا  إلــى طبيــب الأطفــال؟  أو  القــدم  كــرة  للعــب 

يقــرؤون لهــم كتبــاً؟ أكــره هــذا الســؤال لأنــه يغــذّي 

الصــورة النمطيــة القائمــة علــى النّــوع الاجتماعــي 

مــن  لمحوهــا  ماسّــة  بحاجــةٍ  ونحــن  لبنــان  فــي 

أذهاننــا.

5-4 النــزاع وانعــدام الأمن يطمســان النســوية 

لكنهمــا يؤججان نشــاطها

لا يمكــن فصــل النشــاط السياســي للمــرأة فــي 

وانعــدام  الداخليــة  النزاعــات  ســياق  عــن  لبنــان 

والحــرب  فالنزاعــات،  البلــد.  فــي  الدائــم  الأمــن 

ــد مــن  ــة للعدي ــداً، شــكّلت قــوةً دافع ــة تحدي الأهلي

هــؤلاء النســاء وســاهمت فــي إطــلاق نشــاطهن 

السياســي.

بيــن زملائهــنّ الرجــال بــأنّ النســاء غيــر قــادرات علــى 

السياســية  والمناصــب  الأمومــة  بيــن  التوفيــق 

نضالهــنّ  عــن  عبّــرن  وقــد  المســتوى.  الرفيعــة 

المســتمر ضــدّ افتــراض أن علــى المــرأة أن تختــار 

ــراض الثنائــي لا يلحــظ جوهــر  أحدهمــا. فهــذا الافت

الأمــر الــذي يكمــن فــي الحاجــة إلــى توفيــر رعايــةٍ 

وتحســين  الأبــوّة،  إجــازة  وإقــرار  للأطفــال،  أكبــر 

تقســيم العمــل المنزلــي لتمكيــن المــرأة مــن القيــام 

بكليهمــا.

وتقــول خــوري إنّ عائــلات النســاء فــي لبنــان تواصل 

حضّهــنّ علــى تــرك وظائفهــنّ بعــد الــزّواج مــن أجــل 

رعايــة أزواجهــنّ أو علــى الأقــل بعــد الحمــل مــن 

أجــل رعايــة أطفالهــنّ. وخــوري هــي أوّل امــرأةٍ عربيــة 

وكانــت  وزاريــاً،  تولّيهــا منصبــاً  أثنــاء  وتلــد  تحمــل 

علــى يقيــن بــأنّ حملهــا سيُســتخدم ضدّهــا. وعندمــا 

ــل  ــا حامــل، قي ــذاك أنّه ــا آن ــرت زملاءهــا وعائلته أخب

لهــا إنــه ســيصعب عليهــا التوفيــق بيــن الأمومــة 

والعمــل. ولإثبــات قدرتهــا علــى القيــام بالأمريــن 

معــا، قامــت بالــردّ علــى جميــع المكالمــات الهاتفيــة 

ورســائل البريــد الإلكترونــي المتعلقــة بالعمــل فــي 

فتــرة مخاضهــا ومــن ثــمّ عــادت إلــى العمــل فــوراً 

لــو كانــت فــي مجتمــعٍ  الــولادة. وتــرى أنهــا  بعــد 

أقــلّ أبويــة، لــكان مــن الممكــن أن تســتمتع بقــدوم 

ــدلًا مــن أن  ــا ب ــاً أطــول معه ــا وتقضــي وقت طفلته

ــزات شــغلها الشــاغل. ــح دحــض التحيّ يصب

أمــا عــز الديــن فتحــدّت العــادات، فأقامــت بمفردهــا 

علــى  وحافظــت  ابنتيهــا  وربّــت  طلاقهــا،  بعــد 

مســيرتها المهنيــة الطبيــة والسياســية. واختــارت أن 

تــوازن بيــن كل هــذه العناصــر، مــع ممارســة دورهــا 

ــاح برفقــة ابنتيهــا –  ــى النج كأمٍّ مطلّقــة. وســعت إل

وليــس علــى حســابهما، إذ تقــول: “لقــد فعلــت كل 

مــا يمكــن أن تفعلــه الأم التقليديــة، لكننــي فــي 
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وصقــل  شــخصيتها،  وبلــورة  بالظلــم،  شــعورها 

آرائهــا الاجتماعيــة والسياســية. وشــجعها ذلــك علــى 

مبكــرة،  فــي ســن  السياســية  آرائهــا  عــن  التعبيــر 

حتــى مــع أن عائلتهــا كانــت تعتبــر هــذه الآراء حكــراً 

علــى “الرجــال فقــط”. وتســتذكر الماضــي قائلــةً: 

أن  فضّــلا  وقــد  السياســة.  يهابــان  والــداي  “كان 

يكونــا فــي منــأى عنهــا لتجنــب المشــاكل خــلال تلــك 

الأوقــات الصعبــة التــي كان يمــر بهــا البلــد”.

المضطربــة  طفولتهــا  خلّفــت  فقــد  ســركيس  أمــا 

لا  ندوبــاً  لديهــا  الحــرب  أهــوال  فاقمتهــا  التــي 

تندمــل. وتشــرح كيــف أنّ ذكريــات الحــرب الأهليــة 

لا تــزال حيــةً فــي ذهنهــا وكيــف ســاهمت الحــرب 

العنيفــة والأجــواء المنزليــة فــي زيــادة آلام طفولتهــا 

الممزّقــة. لكنّهــا تقــرّ فــي الوقــت نفســه بــأنّ الحــرب 

أدّت دوراً حاســماً فــي قرارهــا بــأن تمتَهِــن السياســة 

العلاقــة  مــن  الرغــم  وعلــى  العامــة.  والخدمــة 

ــة التــي كانــت تربطهــا بوالدهــا، فإنّهــا تعــزو  الصعب

فــي  مــن موقعــه  انطلاقــاً  إليــه  للسياســة  حبّهــا 

الجيــش وجلســات نقاشــاته السياســية التــي كانــت 

تصغــي إليهــا بتمعّــن.

تســتذكر  وهــي  الحــرب  إبّــان  يعقوبيــان  ووُلــدت 

حــالات الهلــع والهــروب إلــى الملجــأ عنــد اشــتداد 

القصــف. وقــد اعتــادت أصــوات المدافــع وتعطيــل 

المــدارس بســبب القصــف والمواجهــات المســلّحة. 

وهــي أيضــاً ابنــةٌ لوالديــن نَجَــوا من الإبــادة الجماعية 

للأرمــن، وهــو مــا تــرك آثــاراً بــارزةً علــى نشــأتها. وقد 

صقلــت النزاعــات والصدمــات التــي شــهدتها وهــي 

العالــم،  وفــي  الاجتماعيــة  للعدالــة  نظرتهــا  تكُبــر 

ولا يمكــن فصــل تجاربهــا عــن التزاماتهــا بالنشــاط 

السياســي.

الأهليــة  الحــرب  تجربــة  أنّ  كيــف  الحســن  وروتْ 

وخاصــةً الغــزو الإســرائيلي عــام 1982 تركــت آثــاراً 

مؤلمــة فــي نفســها وفــي البلــد ككل، وشــوّهت 

المشــهد السياســي، لكنهــا دفعتهــا نحــو الانخــراط 

فــي السياســة. فالنســاء يتحملــن وطــأة الحــروب 

ويشــهدن فظائعهــا، لكــن ذلــك لا يثنيهــنّ عــن إعالــة 

أنفســهنّ، ودعــم أســرهنّ ومجتمعاتهــنّ، والعمــل 

كشــبكة أمــانٍ اجتماعــيٍّ فــي أوقــات الشــدة.

ــا السياســي خــلال  ــوري بنشــاط والدته وأشــادت خ

الحــرب الأهليــة الــذي طالمــا شــكل مصــدر إلهــام 

لهــا. لكــنّ الصدمــات والنزاعــات تركــت آثــاراً مريــرة 

السياســة  تجنّبــت  البدايــة،  ففــي  نفســها.  فــي 

لأنّ ندوبهــا عميقــة للغايــة، حيــث تقــول: “نشــأتُ 

ــل  ــاً مــن هــول القصــف والقناب فــي الملاجــئ هرب

علــى غــرار أبنــاء جيلــي”. وهــي تــرى أن الشــفاء لــن 

يكــون ممكنــاً فــي ظــلّ النظــام السياســي الحالــي، 

لكنهــا مصمّمــة علــى العمــل مــن أجــل تحقيــق نظــامٍ 

مدنــيٍّ لامركــزي يعــزّز المصالحــة الوطنيــة.

إلــى  السياســة  فــي  الديــن  عــز  انخــراط  ويُعــزى 

بالقضايــا  وإيمانهــا  الاجتماعيــة  بالعدالــة  التزامهــا 

الإنســانية. إذ لا يمكــن فصــل هــذه السّــمات عــن 

ســياق النزاعــات الــذي نشــأت فيــه. فعلــى رغــم مــن 

أنهــا وُلــدت ونشــأت فــي بيــروت، فقــد شــهدت 

فــي طفولتهــا المبكــرة أوجــه اللامســاواة العميقــة 

وتهميــش جنــوب لبنــان الــذي تنحــدر منــه عائلتهــا، 

فضــلًا عــن الاعتــداءات الاســرائيلية وقصــف القــرى 

الــذي وصــل ذروتــه فــي عــام 1982، مــع غــزو لبنــان 

فــي  الديــن  عــز  تطوّعــت  وقــد  بيــروت.  وحصــار 

الصليــب الأحمــر خــلال هــذه الفتــرة، حيــث قامــت 

المحتاجيــن  علــى  والإعانــات  المســاعدات  بتوزيــع 

إذكاء  علــى  التجــارب  هــذه  وعملــت  بيــروت.  فــي 
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والنســاء اللبنانيــات أقليــةٌ علــى الســاحة السياســة، 

ــة عددهــنّ تعنــي أنهــن ســيتعرضنَ للتهميــش  وقل

ــاذ  ــا اتخ ــمّ فيه ــدة ت ــالات عدي ــجّلت ح باســتمرار. وسُ

القــرارات والإجــراءات دون استشــارتهنّ، وهــو مــا 

جعــل الحســن مثــلًا تشــعر بأنهــا ليســت “عضــواً في 

نــادي” الرجــال السياســي. وتشــير إلــى أنّ هنــاك 

ــدٍ مــن النســاء فــي السياســة “للقضــاء  ــةٌ لمزي حاج

علــى هــذا الشــعور المربــك”.

وتــروي خــوري حادثــة جعلتهــا تشــعر بالضعــف الناتــج 

عــن ســلوك زملائهــا:

دُعيــتُ إلــى الاجتمــاع. لــم يكــن الحاضــرون مرتاحيــن 

لوجــودي. كان عمــري 27 عامــا، لكننــي كنــت قــد 

ــل الملــف. كنــت أعــرف أننــي  ــداً تفاصي درســتُ جي

ــي  ــر، لكنّهــم جعلون فهمــتُ بقــدر مــا فهمــوا وأكث

أشــك فــي نفســي طــوال الوقــت. كنــتُ علــى 

يقيــنٍ بــأنّ معرفتــي تفــوق معرفتهــم، إلّا أنّهــم 

ثقتــي  شــيئا.  أفقــه  لا  أننــي  أشــعر  جعلونــي 

ــتُ علــى بنائهــا بجــدٍّ لســنوات  بنفســي التــي عمل

عــدّة فــي فرنســا تحطّمــت فــي غضــون ثــوانٍ.

وهــذا المثــال كان مألوفــاً لديهــا طــوال مســيرتها 

وزاريــة،  بحقيبــة  كُلّفــت  عندمــا  لذلــك  المهنيــة، 

بخــوف: الخبــر  واجهــت 

نحــن دائمــاً نســتخفّ بأنفســنا وبقدراتنــا كنســاء. 

نحــن لا نؤمــن بأنفســنا بشــكلٍ كافٍ، ولا نولــي 

تأتــي  وعندمــا  نســتحقّ.  التــي  القيمــة  أنفســنا 

والقلــق. بالخــوف  نشــعر  الفرصــة، 

وهــذا الأمــر ينطبــق علــى نســاء العالــم بأســره. فقــد 

تظــن النســاء بأنهــن غيــر مؤهّــلات لشــغل مناصــب 

أكثــر ممــا يظــن الرجــال. وتشــير الدلائــل إلــى أن 

بأشــكالٍ  كان  وإن  اليــوم  قائمــاً  النــزاع  يــزال  ولا 

مــن  عديــدة  لأشــكال  النســاء  وتتعــرّض  متجــدّدة. 

يبــدو  ذاتــه  الوقــت  فــي  لكــن  والنــزاع،  العنــف 

النضــال  يطمســان  الوطنــي  والنضــال  النــزاع  أنّ 

للنزاعــاتً،  المعــرض  البلــد  هــذا  وفــي  النســوي. 

فــإن مســألتي حقــوق المــرأة والنهــوض بمشــاركتها 

فــي السياســة إمّــا لا تحظيــان بالأولويــة أو تغيبــان 

تمامــاً عــن الأجنــدة السياســية. وقــد أدى “طغيــان 

الأمــور الملحــة” هــذا إلــى وضــع مطالبــة النســاء 

ــة الثانيــة. وتســتذكر الحســن  بحقوقهــنّ فــي المرتب

حيــن   ،2019 حزيران/يونيــو  فــي  الأمنيــة  الحادثــة 

منعهــا فريقهــا الأمنــي مــن الحضــور فــي مــكان 

ــال  ــر مســلح منفــرد نفســه، كمث ــة بعــد أن فجّ الحادث

علــى عــدم فهــم الرجــال لتجــارب النســاء فــي النــزاع. 

ونتيجــةً لذلــك، فــإنّ السياســات الســارية لا تراعــي 

مصالحهــن. تحمــي  ولا  احتياجاتهــن 

6-4 افتقــار المــرأة إلــى الثقــة بالنفــس يعيــق 

تقدّمهــا

ــدم  ــن ع ــنّ ع ــن تمــت مقابلته ــرات ممّ ــت الكثي تحدّث

شــعورهنّ بالرضــا علــى الرغــم مــن كونهــنّ مؤهّلات 

ومناســبات لتولــي دوارهــنّ.

كوزيــرةٍ  تعيينهــا  بقــرار  الحســن  علمــت  فعندمــا 

للماليــة، قــضّ الأرق مضجعهــا وتعرّضــت لنوبــاتٍ 

مــن الهلــع لأنّهــا لــم تكــن واثقــةً مــن قدرتهــا علــى 

القيــام بالمهمّــة علــى أكمــل وجــه. وشــعرت بذلــك 

لأنــه كان عليهــا أن تنتقــل مــن ممارســة السياســة 

التقليديــة إلــى ممارســة المنــاورات السياســية وفق 

الديناميــات اللبنانيــة ولــم تكــن واثقــة مــن قدراتهــا 

فــي هــذا المجــال. وكان الجميــع مــن حولهــا يثقــون 

بهــا لكنهــا عانــت مــن “عــدم ثقــة كبيــرة فــي ذاتهــا” 

علــى حــدّ قولهــا.
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ــر وســائل  ــحات للإســاءة عب ــة مــن المرشّ فــي المائ

الاجتماعــي. التواصــل 

وعندمــا طرحــت البســتاني فــي عــام 1963 إصــلاح 

قانــون الانتخــاب لجعلــه أكثــر شــمولًا، شُــنّت حملــةٌ 

أصدقــاء  بمواقــف  أكثــر  تفاجــأت  لكنهــا  ضدّهــا، 

ولــم  لمقعــده  بالترشّــح  أقنعوهــا  الذيــن  والدهــا 

يحرّكــوا ســاكناً ولــم يدعموهــا. وعندمــا ترشّــحت عــز 

الديــن للبرلمــان، وزّع خصومهــا منشــوراتٍ وأطلقــوا 

التواصــل  مواقــع  علــى  منسّــقة ضدّهــا  حمــلات 

الاجتماعــي لثنــي النــاس عــن التصويــت لهــا لأنّهــا 

تعرّضــت  وزيــرة،  خــوري  أصبحــت  وعندمــا  امــرأة. 

كــون  إلــى  تعزوهــا  التــي  الهجمــات  مــن  للعديــد 

السياســيات النســاء أهدافــاً غيــر محصنــة يســهل 

التهجّــم عليهــن أكثــر مــن زملائهــن الرجــال. وعلــى 

الرغــم مــن ســعيها إلــى حماية ابنتيها من السياســة، 

ــى  فقــد طالتهمــا مــراراً حمــلات تشــهير قاســية عل

التواصــل الاجتماعــي. وســائل 

بالغــاً  تفشــياً  النســاء  ضــد  العنــف  تفشــى  وقــد 

بحيــث تــرك آثــاراً عميقــةً فــي نفــوس أطفالهــنّ. 

عــن  ويعقوبيــان  والحســن  ســركيس  وتتحــدّث 

قلــق أطفالهــنّ المســتمر علــى ســلامة أمّهاتهــم 

كسياســيّات. وعلمــت ســركيس فــي وقــتٍ مبكــر أن 

العمــل كسياســيةٍ فــي لبنــان هــو عمــل محفــوف 

ــا  ــع أن يســألها ابنه ــن تتوقّ ــم تك ــا ل بالمخاطــر، لكنه

ذو التســع ســنوات عمّــا إذا كانــت حياتهــا فــي خطــر 

فقــد  لحــزب.  عامــة  أمينــة  منصــب  شــغلت  حيــن 

ــي تطــال السياســيين  ــالات الت ــا أنّ الاغتي ــم ابنه عل

اللبنانييــن كانــت شــائعة وكان قلقــاً علــى أمــه. كمــا 

كان ابــن يعقوبيــان أيضــاً خائفــاً على ســلامة أمه ولا 

هــذا النمــط مــن التفكيــر يُثنــي النســاء عــن التقــدم 

المناصــب  ســيما  ولا  معيّنــة،  مناصــب  لشــغل 

ــةً:  ــع قائل ــا.33  وتلخّــص خــوري ذلــك بشــكلٍ رائ العلي

هــم  وقليلــون  الأنانيّــات،  النســاء  هــن  “قليــلات 

المتواضعــون”. الرجــال 

بــل ذهبــت يمــوت إلــى أبعــد مــن ذلــك إلــى حــد 

القــول إنّ “أكبــر عائــق أمــام نجــاح المــرأة هــو المــرأة 

نفســها”. فهــي تعتقــد أن النســاء بحاجــةٍ إلــى الثقــة 

بالنفــس للنجــاح فــي السياســة. وقــد لا يكــون ذلــك 

بالضــرورة العائــق الأكبــر، إلّا أنه أحــد العوائق بالتأكيد 

ويمكــن معالجتــه مــن خــلال آليــاتٍ متخصّصــة مثــل 

برامــج التدريــب والإرشــاد والبيئــات التمكينيــة.

7-4 استمرار العنف ضد المرأة بلا هوادة

فــي  الذكــور  السياســيين  صفــوف  فــي  تنتشــر 

لبنــان حــالاتٌ مــن كــره النســاء والتحــرش الجنســي 

بهــن. وقــد تعرّضــت جميــع النســاء  اللواتــي تمــت 

مقابلتهــن لأشــكالٍ مختلفــة مــن العنــف القائــم على 

كثيــرات  وتحدّثــت  كسياســيّات  الاجتماعــي  النــوع 

منهــنّ عــن اضطــرار المــرأة الناشــطة فــي السياســة 

إلــى اعتمــاد ســلوكٍ يقــوم علــى عــدم الاكتــراث مــن 

أجــل الاســتمرار. وأشــارت دراســةٌ عــن تجــارب النســاء 

فــي الترشّــح للبرلمــان فــي انتخابــات 2018 إلــى أنّ 

78 فــي المائــة مــن المترشّــحات كــنّ ضحايــا لأشــكالٍ 

مختلفــة مــن العنــف بمــا فــي ذلــك التهديــدات، 

والإســاءة عبــر الإنترنــت، والســخرية والمضايقــة، 

والتحــرش  الممتلــكات،  وإتــلاف  والضــرب، 

ذات  والشــائعات  الجنســي،  والاعتــداء  الجنســي، 

الواســطة  الإنترنــت  وكانــت  الجنســي.34  الطابــع 

الأبــرز لحــدوث أعمــال العنــف هــذه، حيــث تعــرّض 60 

33 Tockey, D. and Ignatova, M. 2022. Gender Insights Report: 
How Women Find Jobs Differently. LinkedIn Talent 
Solutions.

34 El Kaakour. H. 2020. Pursuing Equality in Rights and 
Representation: Women’s Experiences Running for 
Parliament in Lebanon’s 2018 Elections. UN Women. 
Available at: https://arabstates.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2020/02/pursuing-equality-
in-representation-in-lebanon-2018-elections
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لبنــاء مســيرتها المهنيــة، ولــن تأبــه للشــائعات التــي 

تحــاول أن تحــط مــن شــأنها. لكنهــا كانــت حزينــة لأن 

عائلتهــا وأطفالهــا اضطــروا لســماع هــذه الأكاذيــب 

ــا. عنه

الكراهيــة  خطابــات  بــأنّ  فتوهّمــت  يعقوبيــان  أمــا 

ســتهدأ  ضدهــا  التشــهير  وحمــلات  والتهديــدات 

بمجــرد انتخابهــا، لكنهــا علــى العكــس ســرعان مــا 

أعلنــت  وعندمــا  البرلمــان.  دخولهــا  لــدى  تفاقمــت 

شــخصية  ادعــاءات  خصومهــا  تــداول  ترشّــحها، 

وجنســية تطــال ســمعتها. ومــن بيــن أمــورٍ أخــرى، 

ــادة شــبكة دعــارة ووُصــف ابنهــا بالابــن  اتُهمــت بقي

غيــر الشــرعي. وتختلــف هــذه الأنــواع مــن الادعــاءات 
عــن حمــلات التشــهير ضــد السياســيين الذكــور.35 

ومــن ثــمّ لــم تنتــهِ التهديــدات وحمــلات الترهيــب 

عنــد اســتقالتها مــن البرلمــان. واســتمرت يعقوبيــان 

وحياتهــا  هندامهــا  بشــأن  للنقــد  التعــرّض  فــي 

“مرضعــة  بأنهــا  وُصفــت  إنهــا  حتــى  الجنســية، 

ــو  ــا ل ــا فــي م ــن ردّ فعله ــئلت ع ــا سُ ــكل”. وعندم ال

ــت إنّ  ــفْ وقال ــم تخ ــرة، ل ــا المثي ــمّ إطــلاق أفلامه ت

والتعليــق.  للتــداول  وليــس  خــاص  جســدها شــأنٌ 

ولا تشــعر كل السياســيات بهــذا القــدر مــن الارتيــاح 

فــي تنــاول هــذا التحيــز والتحــرّش الجنســي بصــورة 

العقــاب  مــن  الإفــلات  ثقافــة  تــزال  ولا  مباشــرة، 

علــى مثــل هــذا الســلوك مســتمرة.

وتــرى ســركيس أيضــاً أنّ آراء الرجــال عــن السياســيّات 

هــي آراءٌ متحيــزة جنســيا، فتقــول: “هــذا هــو الحــال 

دائمــاً عندمــا تريــد امــرأةٌ شــابة العمــل فــي منصــبٍ 

سياســي، فغالبــاً مــا يفتــرض النــاس أنّ الســبب 

الوحيــد لوجودهــا هــو رجــلٌ لديــه اهتمــامٌ شــخصيّ 

بدايــة حياتهــا  أنهــا اضطــرّت فــي  بهــا “. وتــروي 

المهنيــة إلــى إرســال إشــاراتٍ متكــرّرة بأنّهــا متزوّجــة 

ســيما عندمــا تلقّــى رســائل تهديــد ووَعيــد بشــأنها 

ــى هاتفــه  ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وعل عل

الخــاص. المحمــول 

وعيــاً  أكثــر  أصبحتــا  ابنتيهــا  أنّ  الحســن  وتوضــح 

بدورهــا العــام مــع مــرور الزمــن. وكانتــا تــدركان أيضــاً 

الجســدية  والتّصفيــات  الشــخصيات  اغتيــالات  أنّ 

لا  وهمــا  اللبنانيــة.  السياســة  فــي  كثيــراً  تحــدث 

تــزالان تتذكّــران بوضــوحٍ اغتيــال رئيــس الــوزراء رفيــق 

الحريــري فــي عــام 2005، الــذي كان عــرّاب والدتهمــا 

ورئيســها الســابق؛ ولــذا فقــد شــعرتا برعــب شــديد 

عــام  الأولــى  للمــرة  للماليــة  وزيــرة  عُيّنــت  عندمــا 

2009. فلقــد ربطتــا تلقائيــاً تعييــن والدتهمــا الــوزاري 

كذبــتُ  “لقــد  ذلــك:  عــن  تقــول  وهــي  بالمــوت. 

عليهمــا، وأخبرتهمــا أنّ الاغتيــالات لــن تطــال النســاء 

ــدا”. أب

ــات  ــى احتجاج ــار ردّ الحســن عل ــة، أث ــرة للداخلي وكوزي

2019 انتقــادات وتعقيبــات شــديدة علــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، كانــت فــي معظمهــا متحيــزة 

تعليقــات  يرســلون  مَــن  أنّ  تــرى  وهــي  جنســيا. 

ــوا ليجــرؤوا علــى اســتخدام  ــة مــا كان مســيئة ومُهين

ــر  ــزة جنســياً نفســها مــع وزي اللغــة العنيفــة والمتحي

ذكــر. وهــي تعتقــد أنّ العديــد مــن المتظاهريــن لــم 

يســتطيعوا التوفيــق بيــن صــورة المــرأة، ولا ســيما 

الأم، وصــورة وزيــرة الداخليــة.

وتعرّضــت ســركيس لمضايقــاتٍ متكــرّرة وحمــلات 

الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  علــى  تشــويه 

وتقــول: “بانتظــار تغييــرٍ جــديّ في الثقافــة والوعي، 

لبنــان  فــي  الناجحــة  السياســية  المــرأة  ســتظلّ 

ــذي  ــا المنصــب ال ــا لبلوغه ــدٍ م ــدة أح متّهمــة بمواع

تشــغله”. وتؤكــد أنهــا عملــت بجــدٍّ طــوال حياتهــا 

المرجع نفسه 35



المشاركة السياسية للمرأة : رؤىً من واقع تجربة سياسيّات لبنانيّات 30

إصرارهــا علــى ضــرورة عــدم تبنّــي المــرأة ســلوك 

ــة بالمظهــر  الرجــل، فإنهــا تصــرّ علــى ضــرورة العناي

ــزة جنســيا. بســبب التعليقــات المتحي

8-4 انعدام التضامن بين النساء

أُصيبــت ثــلاثٌ من النســاء  اللواتي تعرّضنَ لحملات 

العنــف والتهديــد والتشــهير المتحيــزة جنســياً علــى 

الإنترنــت بخيبــة أمــلٍ بســبب مــا يعتبرنــه عــدم دعــم 

السياســيّات الأخريــات لهــنّ عندمــا تعرضــنَ للهجــوم 

والســلوك التمييــزي.

وتلقــت خــوري تعليقــاتٍ متحيــزة جنســياً ليــس فقــط 

مــن الرجــال ولكــن أيضــاً مــن نظيراتهــا فــي البرلمــان. 

وقــد وجــدت أنّ تعليقاتهــن أكثــر ضــرراً مــن تعليقــات 

الرجــال، حيــث تقــول:

ه تعليقاتٍ  يجــب ألّا تتعالــى أي وزيــرةٍ أو نائبةٍ أو تُوجِّ

ــةٍ لهــا، بغــضّ النّظــر عــن  ــزةً جنســياً إلــى زميل متحي

مــدى اختلافنــا فــي السياســة. يجــب ألّا نهاجــم 

لأننــا  البعــض  بعضنــا  نــؤذي  أو  البعــض  بعضنــا 

بذلــك ســنؤذي أنفســنا بشــكلٍ جماعــي ونعيــق 

مســيرة جميــع النســاء فــي تبــوّء مراكــز أعلــى فــي 

السياســة.

وتقــول الحســن إنّهــا عندمــا واجهــت حمــلات التنمّــر 

عبــر الإنترنــت والتحــرش الجنســي والتهديــدات أثنــاء 

تولّيهــا الحقيبتيــن الوزاريتيــن، لــم تتلــقَّ أيّ دعــمٍ مــن 

الزميــلات الأخريــات أو المجموعــات النســائية التــي 

تدافــع عــن المســاواة بيــن الجنســين فــي السياســة. 

وتقــول عــن ذلــك:

وبــأنّ هــدف وجودهــا هــو العمــل فقــط. وتقــول 

إنّ الأمــر كان مرهقــاً للغايــة لكــنّ هــذا مــا كان يجــب 

ــه. فعل

وتحّــدث بعضهــنّ عــن أهميــة الحفــاظ دومــاً علــى 

علــى  بنــاءً  عليهــن  ســيُحكم  وإلّا  محتشــم  مظهــر 

طريقــة لبســهنّ. وتؤكــد ســركيس أنّ الصــورة فــي 

السياســة اللبنانيــة مهمّــةٌ وأن علــى النســاء فــي 

المناصــب السياســية الرفيعــة أن يرتديــنَ ملابــس 

مناســبة، لأنّ نُظراءهــنّ مــن الرجــال لا يعتبرونهــنّ 

يــات بــل مجــرد نســاء يمكــن مغازلتهــنّ.  محــاورات جِدِّ

ــه لمظهــر هندامنــا فــي السياســة، ولا  ــا التنبّ “علين

ســيما فــي العالــم العربــي. إنّــه موضــوعٌ دقيــقٌ 

وحسّــاس يمكــن أن يرفعنــا أو يحطّمنــا أحيانــا”، على 

حــدّ قــول ســركيس. وبالمثــل، تشــعر خــوري بالحاجــة 

ووضــع  كلاســيكية  رســمية  ملابــس  ارتــداء  إلــى 

ــر لائقــة،  ــاج محــدود وإلّا ســتتلقّى تعليقــات غي مكي

ــلام. خاصــةً مــن وســائل الإع

فــي  تعمــل  شــابة  كامــرأة  الحســن،  وشــعرت 

السياســة، بأنّهــا فريســة مجهــر كاره للنســاء الــذي 

تمثلــه نظــرات السياســيين المســنّين والمتمرســين 

مــن الرجــال. وتصــف البرلمــان بأنــه نــادٍ للصبيان وقد 

صُدمــت بالخطــاب واللّهجــة الموجّهــة إليهــا. إذ تقــول 

إنّ بعــض النــوّاب مــن المناطــق المحافظــة الذيــن لم 

يســبق لهــم المشــاركة فــي نقاشــات سياســية مــع 

النســاء يُبــدون ملاحظــات جنســية بصــورةٍ علانيــة 

فــي وســط البرلمــان اللبنانــي. وكانــت التعليقــات 

تطال طريقة لبســها في ذلك اليوم، أو ابتســامتها، 

أو مظهرهــا. وعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تميــل أكثــر 

إلــى ارتــداء بِــذلات البنطــال النســائية، فإنّهــا عندمــا 

علــى  دائمــاً  تحــرص  كانــت  التنــورة،  ترتــدي  كانــت 

“عــدم إعطــاء الانطبــاع الخاطــئ”. وعلــى الرغــم مــن 
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وتمنّــت خــوري لــو أنّهــا تلقّــت دعمــاً مــن قياديــات 

وناشــطات حيــن تعرّضــت للهجمــات شرســة أو حيــن 

الحســن  التشــهير أطفالهــا. وتــرى  طالــت حمــلات 

أيضــاً ضــرورة أن تقــدّم المنظمــات غيــر الحكوميــة 

النســائية المزيــد مــن الدعــم للسياســيات وتقــف 

المتحيــزة  الحمــراء  الخطــوط  ضــد  جماعيــة  وَقفــة 

مواقفهــن  مــع  تتّفــق  لــم  لــو  حتــى  ضدهــن، 

معينــة  حــدودٌ  هنــاك  أخــرى،  وبعبــارةٍ  السياســية. 

ــدّ مــن  ــم تجاوزهــا، فــلا ب لا ينبغــي تجاوزهــا، وإن ت

توفيــر المزيــد مــن الدعــم.

ت ضــدي أي آراء  لقــد تجــاوزت الاعتــداءات التــي شُــنَّ

أو مواقــف سياســية أو مذهبيــة. لقــد كانــت مجــرد 

ــه  ــن إدانت ــم يقــم أحــد ويعل ــزٍ جنســي بحــت. ول تحي

لهــا.

ــر هــذا  ــدة لتغيي وتقــول الحســن إنّ “الطريقــة الوحي

الســلوك هــي تعييــن المزيــد مــن النســاء فــي مراكز 

رفيعــة المســتوى” ولكــن نظــراً لهيمنــة الرجــال علــى 

هــذا المجــال، فيجــب علــى النســاء توقّــع حــدوث هذا 

ــا  ــنّ إمّ ــةً “عليه ــع قائل ــره. وتتاب ــة تغيي الأمــر ومحاول

ــه،  ــارت تجاهل ــا هــي فاخت ــه”. أم ــه أو تّجاهل مواجهت

مضيفــةً أنّ بــولا يعقوبيــان كانــت المــرأة الوحيــدة 

ــزة جنســياً  ــت الهجمــات المتحي التــي ســاندتها وأدان

ضدهــا، وهــو تضامــن لــن تنســاه أبــدا.

ــان نفســها عــن شــعورها بالوحــدة  وتتحــدث يعقوبي

عندمــا شــنّ زملاؤهــا الذكــور حمــلاتٍ كارهــة للمــرأة 

ــم تحــرّك نظيراتهــا  ــزة جنســياً ضدهــا، فيمــا ل ومتحي

النســاء  أنّ  تعتقــد  وهــي  ســاكنا.  البرلمــان  فــي 

عــن  يبتعــدن  قلّمــا   ...“ لبنــان  فــي  السياســيات 

إرشــادات وسياســات أحزابهــنّ، وإن كان ذلــك علــى 

حســاب حقوقهــنّ كنســاء أو حتــى عندمــا يكــون لهــنّ 

ــف”. ولا يســهم هــذا الســلوك وانعــدام  رأيٌ مختل

التضامــن بيــن السياســيات فــي الارتقــاء بالتمثيــل 

“لــن  وبذلــك  اللبنانيــة  السياســة  فــي  النســوي 

تمضــي الأمــور قدمــاً”. لــذا، فــإن بنــاء الشــبكات 

وتســمّي  حيويــا.  أمــراً  بــات  الداعمــة  والهيــاكل 

الحســن هــذه الخطــوة “ميثــاق التآخــي النســائي” 

وتوصــي بوضــع مدوّنــة قواعــد ســلوك للنســاء مــن 

شــأنها تمكينهــنّ وزيــادة تضامنهــنّ النســائي بغيــة 

إدخــال ثقافــة جديــدة بيــن مــن يتوليــن منهــنّ مواقــع 

ــع القــرار. صن
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 تمكين المشاركة من خلال
أنظمة واستراتيجيات الدعم

.5

المشــاركة السياســية للمــرأة، فــإن النســاء اللواتــي 

تمّــت مقابلتهــنّ مــا زلــنَ يشــعرن بالأمــل والتفــاؤل. 

ومــن أملهــنّ تنبــع العزيمــة، حيــث إن لديهــن جميعــاً 

ــر  ــة تغيي ــات واســتراتيجيات حــول كيفي أفــكار وتوصي

النظــام.

مــن  تســتفيد  السياســة  فــي  المــرأة   5-1

القويــة الدعــم  أنظمــة 

تتحــدث العديــدات عــن دعــم عائلاتهــن وشــركائهن 

بوصفــه نقطــة الارتــكاز لحياتهــنّ المهنية السياســية. 

ــاً  ــان تكمــن دائم ــزة لبن ــى أنّ “مي وتشــير الحســن إل

فــي أنظمــة الدعــم المتاحــة، ســواء كان ذلــك مــن 

خــلال العائلــة أو الأصدقــاء أو المســاعدة”. وفــي 

الواقــع، ســيكون مــن المســتحيل، أو مــن المســتبعد 

لبنــان أن تكــون النســاء قــادرات علــى  جــداً، فــي 

ممارســة السياســة إذا كانــت هنــاك معارضــة مــن 

عائلاتهــن وشــركائهن.

ــن  ــنِ تقدميي ــف والدي وقــد نشــأت الحســن فــي كن

ــب علــى التحديــات وتحقيــق  عمِــلا بكــدٍّ وجهــد للتغلّ

الاكتفــاء الذاتــي: “هكــذا نشــأنا، فــي كنــف والديــن 

عامليــن”. وكان والدهــا، علــى الرغــم مــن نشــأته 

المحافظــة، مصــرّاً علــى اســتقلالية بناتــه وركّــز فــي 

تربيتــه لهــنّ علــى اســتقلاليتهنّ وتمكينهــنّ فــي 

الحيــاة، حتــى بعــد الــزواج. وأثّــرت هــذه البيئــة، إلــى 

ــب دعــم زوجهــا التقدمــيّ، فــي طريقــة تربيتهــا  جان

لبناتهــا. كمــا أنّهــا تأثــرت بشــدة بالبيئــة المحيطــة 

بهــا خــلال إقامتهــا فــي الخــارج. وقــد ألِفــت أثنــاء 

عائشــة تريــم هــي أوّل امــرأة عربيــة تتــرأس تحريــر 

صحيفــة الخليــج اليــوم وهــي كاتبــة وناشــطة ليبراليــة 

السياســة.  فــي  المــرأة  مشــاركة  عــن  ومدافعــة 

وتقــول:

يجــب أن يكــون هنــاك تحــوّلٌ جوهــريّ فــي الطريقــة 

فــي  النســاء  إلــى  المجتمعــات  بهــا  تنظــر  التــي 

شــاغلاتٍ  مجــرد  اعتبارهــنّ  ينبغــي  لا  الحكومــة، 

لمقاعــد أو إحصائيــات علــى رســم بيانــي، يجــب أن 

ــويّ يســاهم فــي تحســين  يُنظــر إليهــنّ كعامــلٍ حي

العالــم.

كفاحــاً  يتطلّــب  التغييــر  تحقيــق  أن  فــي  ولا شــك 

طويــلًا والتزامــاً مــدى الحيــاة، وهــذه المقابــلات مــا 

هــي إلّا تذكيــرٌ بأنّــه لا يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمــل 

ــادة  ــون القي ــن أن تك ــه. ويمك ــام ب ــن القي ــذي يتعي ال

المعتقــدات  لكــن  تحويلــي،  طابــع  ذات  النســائية 

هيــاكل  فــي  والمتأصّلــة  المتجــذّرة  والممارســات 

الأنظمــة الأبويــة الصارمــة لا تتــرك ســوى مســاحةٍ 

صغيــرة لتغييــرٍ ذي مغــزى. وعلــى حــدّ تعبيــر يمــوت، 

حتــى لــو كان هنــاك عــددٌ قليــلٌ مــن القــادة ممّــن 

يريــدون الإصــلاح بصــدقٍ ونيــةٍ حســنة، فــإن النظــام 

يقيّدهــم، لــذا فــلا منــاص مــن تغييــر النظــام نفســه.

أمــام  الطريــق  لفتــح  عديــدةٌ  عوامــلُ  وتتفاعــل 

مشــاركةٍ أكبــر ولكــن يتعيــن أن تقتــرن باســتراتيجياتٍ 

عمليــة. ولا بــد مــن توفيــر خدمــات الدعــم للنســاء 

لهــن. وعلــى  المتكافــئ  الوصــول  فــرص  وإتاحــة 

دون  تحــول  التــي  المتعــدّدة  العوائــق  مــن  الرغــم 
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دعــم  فــي  الفضــل  إليــه  تنســب  فإنهــا  لاحقــاً، 

تطلعاتهــا السياســية. وفــي البدايــة، لــم تدعــم عائلة 

يعقوبيــان الــزواج المختلــط الــذي تســبّب فــي بعــض 

الاحتــكاكات ولكــن تــمّ قبولــه فــي نهايــة الأمــر، ممــا 

ــي. ــوّع الدين ــاه التن ــر عــن تســامح والديهــا تج يعبّ

ــر”  ــم “المنقطــع النظي ــن الدع وتتحــدث ســركيس ع

الــذي تلقّتــه مــن زوجهــا ومــن عائلتيهمــا. وكان يوجــد 

مــن يســاعدهما فــي المنــزل لكنهمــا حرصــا علــى 

أن يكــون أحــد الوالديــنِ مــع الأطفــال فــي المنــزل. 

وتقــول إنــه مــن المهــم أن يكــون الأطفــال “محاطين 

بنظــام الدعــم الأســري”. وتتحــدث عــز الديــن عــن 

الدعــم الــذي تلقّتــه مــن والدتهــا وشــقيقتها فــي 

تربيــة بناتهــا، باعتباره أساســياً لرفاهيتهــنّ ولتمكينها 

مــن التركيــز علــى عملهــا والانخــراط فــي الخدمــة 

العامــة.

2-5 توفيــر بيئــة مواتيــة واجــب علــى الجميــع، 

وليــس علــى النســاء فقــط 

ــمٍ  ــود شــريكٍ متفهّ ــة وج ــى أهمي ــد الحســن عل تؤكّ

نهايــة  وفــي  التــوازن.  تحقيــق  بضــرورة  يؤمــن 

المطــاف، فــلا بــدّ مــن الشّــراكة بيــن النــاس، ولا 

ســيما بيــن النســاء والرجــال، مــن أجــل بنــاء مجتمــعٍ 

إلــى  جهتهــا  مــن  خــوري  ودعــت  وعــادل.  منصِــف 

الالتــزام بإرســاء هــذه الشــراكة بيــن الرجــال والنســاء 

حتــى يســير المجتمــع قدمــا. والأهــمّ مــن ذلــك، لا 

بــدّ مــن شــراكةٌ تُنهــي ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب 

التمييــز  يمارســون  مَــن  عــن معاقبــة  تتوانــى  ولا 

والتحيــز الجنســي فــي السياســة.

التمتــع  إلــى  بحاجــة  الرجــال  أن  ســركيس  وتعتقــد 

بالثقــة بالنفــس، والاهتمــام بالسياســة، والشــعور 

فــي  الموجــودات  النســاء  تتمكــن  حتــى  بالأمــن 

ــلاءً حســناً فــي السياســة.  ــن ب حياتهــم مــن أن يبلي

إقامتهــا فــي واشــنطن العاصمــة لمتابعــة دراســاتها 

والتســامح  التنــوّعَ  واشــنطن  جــورج  جامعــة  فــي 

حاولــت  مهمّــةً  دروســاً  تلــك  وكانــت  والتعايــش. 

تطبيقهــا بعدئــذ فــي لبنــان الممــزّق.

وتعــزو خــوري الفضــل فــي نجاحهــا فــي السياســة 

خصوصــاً،  وزوجهــا  وإلــى  عمومــاً،  عائلتهــا  إلــى 

لدعمهمــا لهــا وتزويدهــا بالأســاس الــذي مكّنهــا مــن 

ــأنّ النســاء   ــرّ ب ــا السياســية. وهــي تق ــة حياته مزاول

اللواتــي يتمتّعــنَ ببيئــات عائليــة داعمــة لديهــن قــدر 

أكبــر مــن الحــظ والقــدرة علــى الســعي إلــى تبــوّء 

ممّــن  قلّــة  لكــن  القــرار.  القيــادة وصنــع  مناصــب 

يختــرنَ المضــي فــي هــذا الطريــق:

إذا أُتيــح لنــا كلّ هــذا الدعــم، علينــا حــثّ المزيــد مــن 

ومناصــب  السياســة  مجــال  اختيــار  علــى  النســاء 

صنــع القــرار، ولكننــا لســببٍ مــا لــم نتمكــن مــن 

تحويــل ذلــك لصالحنــا.

وقــد نشــأت يمــوت فــي بيئــةٍ جمعــت بيــن عالميــن 

القيــم  شــكّلت  حيــث  مختلفيــن،  أيديولوجييــن 

الأساســية التــي غُرســت فيهــا منــذ نعومــة أظافرهــا 

هويتهــا، وهــو مــا منحهــا أُسســاً صلبــةً فــي نطــاق 

الخدمــة العامــة. وقــد تأثّــرت بوالدهــا أكثــر مــن أي 

شــخصٍ آخــر لتحلّيــه بمُثُــل ثابتــة حــول تمكيــن المــرأة 

واســتقلاليتها. وبعــد وفاتــه، اســتندت إلــى دعــم 

صديقاتهــا وزميلاتهــا. وعلــى الرغــم مــن محاولاتهــا 

اليســارية  نشــأتها  فــإنّ  السياســة،  عــن  الابتعــاد 

وإقامتهــا فــي فرنســا والولايــات المتحــدة شــكّلا 

تطلعاتهــا السياســية فــي نهايــة المطــاف.

ودام زواج يعقوبيــان 14 عامــاً مــن خبيــرٍ إعلامــي 

كان داعمــاً جــداً لهــا وأدى دوراً أساســياً فــي تطويــر 

مــن طلاقهمــا  الرغــم  وعلــى  المهنيــة.  مســيرتها 



المشاركة السياسية للمرأة : رؤىً من واقع تجربة سياسيّات لبنانيّات 34

ــى مرشــدات وقــدوات  3-5 حاجــة الشــابات إل

يُحتــذى بهــن ليصبحــن فاعــلاتٍ فــي السياســة

التــي  التحدّيــات  علــى  التغلّــب  بــأن  خــوري  تقــرّ 

واجهتهــا اســتغرق ســنواتٍ عــدّة، بيــد أنهــا تقــرّ أيضــاً 

بــأنّ “هــذه التحديــات تجعلنــا أقــوى كنســاء”. وهــي 

لا تريــد فــي الوقــت ذاتــه أن تــرى الشــابات يعزفــن 

عــن تولــي الأدوار السياســية بســبب تلــك التحديات. 

وتقــول عــن ذلــك: “إذا لــم نتحــدث عــن هــذه الأمــور، 

فــإنّ الشــابات الأخريــات ســيعتقدنَ أنهــنّ وحيــدات. 

ولا أريدهــنّ أن يشــعرنَ بالوحــدة. فقــد مررنــا جميعــاً 

بهــذه الظــروف”. إنّ إفســاح المجــال لدخــول النســاء 

ســاحة السياســة أمــرٌ مهــمٌ للغايــة حيــث تــرى خــوري 

ــن يحــدّ  ــر منهــن فــي السياســة ل أن وجــود عــدد أكب

مــن الفســاد والتمييــز فحســب، بــل سيســاعد أيضــاً 

فــي إعطــاء الأولويــة لقضايــا المــرأة.

وبالمثــل، تقــول يمــوت إن علــى النســاء اللواتــي 

دخلــن مجــال السياســة تمهيــد الطريــق وفتــح البــاب 

أمــام الشــابات مــن بعدهــن لدخولهــا أيضــاً كيــلا 

وتشــير  القــدر.  بنفــس  النّضــال  إلــى  يُضطــررنَ 

ســركيس إلــى أنّ السياســة متأصلــة و”تجــري فــي 

ــرى  ــا. فيمــا ت ــى خوضه ــع إل ــرأةٍ تتطلّ ــروق” كلّ ام ع

الأخريــات أنّ مــن الممكــن تدريــب الشــابات علــى 

تطويــر فطنتهــنّ السياســية. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن 

تبنّــي القيــادات النســائية لنهــج تشــاركي فــي عملية 

النتائــج  الآراء ســيحقّق  توافــق  وبنــاء  القــرار  صنــع 

المرجــوّة. فوجودهــن كقــدوات ضــروريٌّ ويمكــن أن 

يكــون تأثيرهــن كبيــراً كمرشــدات. وتتذكــر عــز الديــن 

إلــى  أنهــا خــلال فتــرة مراهقتهــا، انجذبــت بدايــةً 

مجــال السياســة والخدمــة العامــة مــن خــلال قــدوة 

احتــذت بهــا فــي حياتهــا وتقــرّ الآن بمســؤوليتها 

كقــدوة للأخريــات:

كمــا يجــب أن يتعلــم الرجــال المشــتغلون بالسياســة 

أن يكونــوا مناصريــن للنســاء. ولا بــدّ مــن تقــوم 

حــول  الإرشــاد  برامــج  بدعــم  السياســية  الأحــزاب 

كيفيــة تهيئــة بيئــات مواتيــة للمــرأة بشــكل أفضــل.

وعــلاوةً علــى ذلــك، يجــب معالجة الآثار التــي تخلّفها 

خــوري  وتطالــب  النســاء.  لــدى  خاصــةً  النزاعــات، 

بإنشــاء مراكــز للصحّــة النفســية ومعالجــة الصدمــات 

مــة خصيصــاً للنســاء لتمكينهــن مــن التعامــل  مصمَّ

مــع صدماتهــنّ والتغلــب علــى مخاوفهــنّ، بهــدف 

تســهيل دخولهــنّ الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية. 

وتتحــدّث ســركيس عــن حاجــة المــرأة فــي السياســة 

إلــى أدواتٍ للتعامــل مــع قضايــا النــوع الاجتماعــي 

وأشــكال التمييــز، لكــن هــذا يتطلّــب تدريبــاً خاصــاً 

ــات محــدّدة. حيــث إنّ التدريــب وبنــاء القــدرات  وتقنيّ

ســيؤهّل  السياســية  التكتيــكات  مجــال  فــي 

السياســيات لمواجهــة النمــاذج النمطيــة وإســكات 

الأصــوات المنتقــدة. وتُعتبــر مســائل التدريــب علــى 

الاتصــالات، وبنــاء التحالفــات، والخطابــة، والواجبــات 

التشــريعية، والعلاقــات مــع الناخبيــن كلّهــا أمثلــةً 

يمكــن تنفيذهــا مــن خــلال منظــور قائــم علــى النــوع 

الاجتماعــي. وســيؤدي توفيــر هــذا التدريــب، للرجــال 

علــى  الوعــي، والمشــاركة،  زيــادة  إلــى  والنســاء، 

ــى المســاواة. ــؤدي أيضــاً إل أمــل أن ي

ويُعتبــر دور وســائل الإعــلام هامــاً جداً فــي خلق بيئةٍ 

مواتيــة للسياســيّات. إذ يمكــن لوســائل الإعــلام أن 

تحسّــن تحســيناً كبيــراً صــورة النســاء، وحقوقهــن، 

ولا ســيما السياســيات منهــن وجعلهــا أكثــر إيجابيــة 

وألفــةً لــدى المجتمــع. وينبغــي أن تعــي وســائل 

الإعــلام خطــر تفشــي ظاهــرة التحــرّش والتنمّــر عبــر 

الإنترنــت والّا تســاهم فــي تفاقمهــا. وفــي الوقــت 

نفســه، يُعتبــر تدريــب السياســيّات علــى التعامــل 

مــع وســائل الإعــلام أمــراً ضروريــاً لأنّ العديــد ممّــن 

تمّــت مقابلتهــنّ تطرّقــنَ إلــى علاقتهــن الصعبــة 

معهــا بســبب نقــص الخبــرة.
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4-5 نظام الحصص إجراءٌ مؤقتٌ ومهمّ

السياســة  فــي  المــرأة  تمثيــل  فــي  النّقــص  إنّ 

اللبنانيــة حــدا بالسياســيّات  اللواتــي تمت مقابلتهن 

)الكوتــا(  الحصــص  نظــام  بتطبيــق  المطالبــة  إلــى 

دعــوات  هنــاك  وكانــت  القياديــة.  المناصــب  فــي 

إلــى تطبيــق هــذه الصيغــة، وطُرحــت مقترحــات بهــذا 

الخصــوص، مــن بينهــا مــا تقدّمــت بــه عــز الديــن، 

لكنهــا كلّهــا بــاءت بالفشــل.

وكانــت يمــوت فــي البدايــة تعــارض نظــام الحصــص 

لكنهــا ثقفــت نفســها عــن العمــل الإيجابــي والتمييــز 

الإيجابــي، وأصبحــت مقتنعــةٌ الآن أنّــه يتعيــن علــى 

الأحــزاب السياســية اعتمــاد نظــام الحصــص. وهــي 

تعتقــد أنّ الأمــر متــروكٌ للأحــزاب بهــدف التغييــر وإن 

كان هنــاك بعــض القضايــا قــد تبــدو غيــر شــعبية في 

البدايــة، فمســؤولية الأحــزاب السياســية الناشــئة 

أمــا  للتغييــر.  بــه  يُحتــذى  نموذجــاً  تكــون  أن  هــي 

الحســن فتــرى أنّــه يجــب إدخــال نظــام الحصــص بــدءاً 

ــر  ــة حيــث إن التغيي مــن مســتويات المجالــس البلدي

ينطلــق منهــا ليشــمل المجتمــع المحلــي. وعلــى أي 

حــال، فــإن كلتيهمــا تريــان أنّ نظــام الحصــص القائــم 

علــى النــوع الاجتماعــي يمثــل اســتراتيجية مفيــدة 

لإشــراك المزيــد مــن النســاء فــي السياســة.

وتقــول خــوري “إذا أردنــا التغييــر، يجــب إدخــال المزيــد 

مــن النســاء فــي البرلمــان حتــى نتمكــن مــن إعطــاء 

عــن تقديرهــا  القضايــا”، معربــةً  لجميــع  الأولويــة 

الحصــص.  نظــام  يخلقهــا  التــي  الانتقاليــة  للبيئــة 

الحصــص  مســألة  بشــأن  شــكوكاً  أبــدت  ولكنّهــا 

فــي  النســاء  لفــرض  ذريعــةً  تُســتخدم  أن  خشــية 

كمجــرّد  اســتخدامهن  بغيــة  حتــى  خاطئــة  مناصــب 

مــن مغبّــة هــذا  الحســن  وحــذّرت  رمزيــة.  مظاهــر 

الســلوك وأوصــت بتثقيــف الأحــزاب بشــأن مفهــوم 

أردتُ أن أنجــح لأننــي كنــت المــرأة الوحيــدة فــي 

كانــت  والنســاء  المجتمــع  عيــون  ولأنّ  الحكومــة 

موجهــةً إلــيّ. وقــد أيقنــتُ أنــه يجــدر بــي أن أكــون 

قــدوةً يُحتــذى بهــا، خاصــةً وأنّ مســؤولياتي لــم 

تكــن تتركّــز علــى قضايــا النســاء فقــط. وكان علــيّ 

أن أنجــح فــي إثبــات أنّ المــرأة يمكــن أن تعمــل بجــدّ 

وتنجــح فــي أي قضيــة، وليــس فقــط فــي القضايــا 

المتعلقــة بشــؤون المــرأة.

علــى  نســاء  إيجــاد  ضــرورة  علــى  الحســن  وتؤكّــد 

اســتعدادٍ للدخــول بــلا جــزعٍ إلــى المجــال السياســي 

ذكّــرت  مــا  وهــذا  التمييــزي.  الســلوك  ومواجهــة 

بــه يعقوبيــان قائلــةً: “إنّ التحــدث علنــاً عــن هــذا 

الشــكل المحــدّد مــن العنــف هــو الطريقــة الوحيــدة 

ــح  ــاس والمســاهمة فــي كب ــدى الن ــادة الوعــي ل لزي

المســتقبل”. فــي  المســيئة  المحــاولات 

تحتــاج  إذ  نفســه،  بالأمــر  بشــدّة  يمــوت  وتؤمــن 

النســاء إلــى النهــوض، والكفــاح مــن أجــل أهدافهنّ، 

ــد مــن تجاهــل  ــه “لا ب ــز. وتقــول إن ومواجهــة التميي

كلمــة ’ عيــب‘“36  وتــرى أنــه يجــدر بالنســاء إحاطــة 

أنفســهنّ بشــبيهاتهنّ فــي التفكيــر حتــى يتمكّــنَّ 

المعاكســة.  الظــروف  مواجهــة  فــي  الاتحــاد  مــن 

تجــاوز الانقســامات  وهــو مــا يُســهم أيضــاً فــي 

السياســية وبنــاء توافــق الآراء. إنّ عمليــة الإرشــاد 

واضحــة  سياســية  مســاحةٍ  إيجــاد  علــى  تســاعد 

للنســاء، ولا ســيما مــن خــلال البرامــج التــي تقــدّم 

الدعــم الــلازم للنســاء ذوات التطلّعــات السياســية. 

كمــا يســهم وجــود القــدوات فــي تعزيــز التعــاون 

بيــن النســاء، ممــا يــؤدّي إلــى نتائــج سياســية متينــة 

للطوائــف. وعابــرة 

 غالباً ما تُستخدم كلمة “عيب” بالعربية لإخبار النساء كيف يجدر بهنّ 36
الذي الأبوي  للمجتمع  مباشر  تجسيد  وهي  اللّبس.  أو   التصرّف 
.ترعرعت فيه النساء
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تكــون  أن  يمكــن  السياســية  الأحــزاب   5-5

المــرأة لمشــاركة  وســيلة 

تشــير يمــوت إلــى أنّ جميــع قضايــا المســاواة بيــن 

الجنســين هــي قضايــا سياســية وأنّ جميــع القضايــا 

السياســية لهــا جانــبٌ متعلــق بالمســاواة. وتــرى أنّ 

ــاكل  ــد للمضــي قدمــاً هــو وجــود هي الســبيل الوحي

حوكميــة وقياديــة أكثــر شــمولًا ممــا يعنــي دعــوة 

بلدهــن.  علــى  المراهنــة  إلــى  والنســاء  الفتيــات 

وبعبــارةٍ أخــرى، لكــي يحــدث التغييــر، يجــب زيــادة عــدد 

النســاء فــي البرلمــان، أي فــي مراكــز صنــع القــرار.

ــرى خــوري أن الأحــزاب السياســية هــي الوســيلة  وت

المناصــب  هــذه  إلــى  النســاء  لوصــول  الطبيعيــة 

السياســية الرفيعــة. لــذا فهــي تنصحهــن بالانتمــاء 

للأحــزاب أو الحــركات السياســية التــي تتماشــى مــع 

فــي صفوفهــا.  الارتقــاء  علــى  والعمــل  قيمهــنّ 

وبهــذه الطريقــة، لــن تُفــرض المقاعــد، وســيكون 

ــر. تأثيرهــن أكب

وتوافــق يمــوت علــى ضــرورة انتســاب المــرأة إلــى 

حــزبٍ أو حركــة لأنّهــا هــي الطريقــة الأنجــع لممارســة 

تحــول  التــي  الحواجــز  وتدميــر  السياســية  اللعبــة 

ــي الخطــوط  ــا. وإن تخطّ ــاً وترقّيه ــا قدُم دون مضيه

المحظــورة والانخــراط فــي صنــع التغييــر ســيمهّدان 

الطريــق لدخــول المزيــد مــن النســاء مجال السياســة.

كمرشّــحة  دورهــا  خــلال  مــن  يعقوبيــان،  وتــرى 

تمثيــل  مــن  أهــم  الشــعب  تمثيــل  أنّ  مســتقلّة، 

اســتخدام  أن  مــن  قلقهــا  عــن  وأعربــت  الأحــزاب. 

مناســباً  ليــس  كاســتراتيجية  السياســية  الأحــزاب 

النظــام  يعــزز  قــد  إنــه  بــل  دومــاً  عمــل  كمســار 

القائــم. الطائفــي 

التمثيــل الرمــزي، مشــيرةً إلــى أن نظــام الحصــص 

لا يضمــن دومــاً تحقيــق المشــاركة الهادفــة. وتقتــرح 

يعقوبيــان اللجــوء مؤقتــاً لنظــام حصــص للنســاء، 

فهنــاك حاجــةٌ ملحّــةٌ لكســر الحاجــز غيــر المرئــي، غيــر 

أنهــا دافعــت عــن التمثيــل النّســوي الحقيقــي قائلــةً 

“أفضّــل أن أتعامــل مــع رجــلٍ مؤيــد للنســوية يدافــع 

عــن حقــوق المــرأة فــي البرلمــان علــى أن أتعامــل 

ــل  ــة تعكــس صــورةً ســلبية لتمثي ــرأةٍ منصاع مــع ام

المــرأة”. 

ولا ينبغــي أن يؤخــذ نظــام الحصــص بمعــزلٍ عــن 

غيــره مــن الإجــراءات، بــل ينبغــي دمجــه كمــا اقترحــت 

الكثيــرات جنبــاً إلــى جنــب مــع السياســات الأخــرى 

لضمــان التأثيــر الطويــل الأجــل والتغييــر الهــادف. 

وتعــدّ زيــادة عــدد النســاء فــي السياســة ومناصــب 

عنــد  تتوقــف  لكنهــا لا  جيــدة،  بدايــةً  القــرار  صنــع 

هــذا الحــدّ. وتدعــو عــز الديــن إلــى إضفــاء الطابــع 

المؤسســي علــى المشــاركة السياســية للمــرأة مــن 

ــك نظــام  ــة، بمــا فــي ذل ــن ذات الصل خــلال القواني

الحصــص.

وهنــاك اعتبــارٌ آخــر لجعــل المنــاخ السياســي أكثــر 

ملاءمــة ألا وهــو إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى 

المســاواة مــن خــلال القوانيــن ذات الصلــة، حيــث إنّ 

الحصــص بحــدّ ذاتهــا ليســت كافيــة وتهــدّد بالانحــدار 

إلــى مســتوى التمثيــل الرمــزي. وإنّ ترســيخ الحمايــة 

النظــام  معالجــة  فــي  سيســاعد  القانــون  فــي 

لمزيــدٍ  وسيســمح  والأبــوي  الفاســد  السياســي 

إلــى  وبالإضافــة  السياســة.  بدخــول  النســاء  مــن 

السياســية،  بالمشــاركة  المتعلقــة  التشــريعات 

تمّــت مقابلتهــنّ  اللواتــي  النســاء   تطالــب جميــع 

بتغييــر قوانيــن الأحــوال الشــخصية وقوانيــن الــزواج 

المدنــي.
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 تقدّم مسيرة المرأة اللبنانية
 في السياسة

.6

لقــد خلّفــت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1975-1990( 

ندوبــاً عميقــة. ومــع أن النســاء لــم يضطلعــن بــدورٍ 

فــي عمليــة صنــع القــرار خــلال الحــرب أو فــي عمليــة 

الحــوار السياســيّ بعدهــا، فقــد كــنّ الأكثــر تضــرّراً 

معاناتهــنّ  مــن  الرغــم  علــى  تمكّــنّ،  وقــد  منهــا. 

ــر،  ــد أنفســهنّ كمحفــزات للتغيي ــة، مــن تجني الصّامت

وثمــة أمثلــة عديــدة علــى نســاءٍ بــارزاتٍ ورائــداتٍ 

فــي العمــل الجماعــي والحــركات اللاعنفيــة. ولطالما 

كانــت المــرأة اللبنانيــة نشــطة، ولكــن للأســف، لــم 

تمخضــت  ولقــد  كتقــدّم.  دائمــاً  نشــاطها  يتجســد 

الحــرب عــن حــركات مســتقلّة عــدّة لكنّهــا لــم تســتطِع 
ــى نطــاق واســع. 37 ــرٍ ملمــوس عل فــرض تغيي

ولا تتجــذر بعمــق الصدمــات وأشــكال المعانــاة التــي 

تتعــرض لهــا المــرأة فحســب، بــل تتجــذر معهــا أيضــاً 

معتقــدات المجتمــع الأبــوي الــذي يؤمــن بســلطة 

الرجــل ويقصــر دور المــرأة علــى الرعايــة الاجتماعيــة. 

صعــب  أمــراً  جديــدة  ســياقات  إرســاء  يــزال  ولا 

ــر  ــان، يُعتب التحقيــق فــي النظــام الحالــي. ففــي لبن

عمــل المــرأة فــي السياســة فــي حــد ذاتــه فعــلًا 

سياســياً راديكاليــا. ويتعيّــن القيــام بالكثيــر علــى هــذا 

الصعيــد.

لديهــنّ  اللواتــي  النســاء  جميــع  خــوري  وتدعــو 

دون  أنفســهنّ  ترشــيح  إلــى  سياســية  تطلّعــات 

المــرأة  مشــاركة  أن  تــرى  وهــي  تــردّد.  أو  خــوف 

ليســت خيــاراً بــل واجبــاً علــى الرغــم مــن تحذيرهــا 

مــن مشــقّة المســار. وهــي تعتَبــر أن الانخــراط فــي 

الأحــزاب السياســية ســبيل أساســي لتحقيــق ذلــك. 

كمــا يمكــن تحفيــز مشــاركة النســاء وتضامنهــن مــن 

بيــن  وبنــاء شــراكات  الدعــم  تعزيــز شــبكات  خــلال 

السياســيّات والمجتمــع المدنــي. كمــا أنّ بنــاء جســور 

والــوكالات  العالميــة  المجموعــات  مــع  التواصــل 

الدوليــة وعضــوات البرلمانــات ســيُضفي أثــراً إيجابيــاً 

ــة التواصــل ويؤســس لمجتمــعٍ نســويٍّ  ــى عملي عل

تحديــات  يواجهــن  السياســيات  أنّ  وبمــا  فعّــال. 

متماثلــة علــى مســتوى العالــم، فــإنّ اتحادهــنّ لدعــم 

بعضهــن البعــض يمكــن أن يُحــدث التغييــر.

ولا جــدال فــي أنّ تمثيــل النســاء ســيُحدِث فرقــاً 

أجلهــن  مــن  ليــس  المطــاف،  نهايــة  فــي  إيجابيــاً 

فحســب، بــل مــن أجــل المجتمــع ككل أيضــا. وصحيــح 

ــة  ــع الفاعــلات السياســيات الرغب ــدى جمي أن ليــس ل

بيــد  المــرأة،  حقــوق  لإحقــاق  للعمــل  القــدرة  أو 

تعزيــز  إلــى  عمومــاً  تــؤدي  النســائية  القيــادة  أن 

المســاواة والاســتقرار، ممــا يمهّــد الطريــق لتحقيــق 

تجــد  أن  المرجّــح  ومــن  أفضــل.  اجتماعيــة  نتائــج 

ــرةً للأحــزاب، وهــو أمــرٌ  ــةً مشــتركة عاب النســاء أرضي

فــي  الطائفيــة  الانقســامات  لــرأب  الأهميــة  بالــغ 

تكــون  لعقــود. وعندمــا  البلــد  دمّــرت  التــي  لبنــان 

المــرأة فــي مراكــز الســلطة، فإنهــا ستســعى علــى 

الاجتماعيــة وتمويــل  القضايــا  تعزيــز  إلــى  الأرجــح 

خطــط الحمايــة الاجتماعيــة لصالــح الأفــراد والأســر 

والمجتمعــات.

37  The Arab Institute for Women. 2022. Women Peacebuilders 
in Lebanese Civil War. [Video]. Accessed 23 February 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=1l6aOmhfQ0A. 
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ــد الاســتقرار،  ــادة النســائية قــادرةٌ علــى توطي والقي

ممــا يزيــد مــن احتمــالات السّــلام. وقــد أظهــرت 

الدراســات أنّ احتمــالات السّــلام تــزداد عندمــا تكــون 

النســاء علــى طاولــة المفاوضــات. وعندمــا يــزداد 

التمثيــل البرلمانــي للمــرأة بنســبة 5 فــي المائــة 

فــي بلــدٍ مــا، ينخفــض احتمــال اســتجابته لأي أزمــة 

مــرات  خمــس  بمقــدار  العنــف  باســتخدام  دوليــة 

تقريبــا.38  وهــذا أمــرٌ أساســيٌّ لبلــدٍ كلبنــان يعانــي 

مــن تقلّــب السياســات والميــل نحــو العنــف. كمــا 

أنّ تمثيــل النســاء فــي البرلمــان أيضــاً يقلّــل مــن 

مثــل  الوطنــي،  المســتوى  علــى  العنــف  مخاطــر 

الحــرب الأهليــة.

السياســي  والنشــاط  السياســية  المشــاركة  إن 

صنــوان وينتشــران كالعــدوى. فكلمــا زاد عدد النســاء  

اللواتــي يدخلــن ميــدان السياســة فــي لبنــان، زاد 

عــدد النســاء، ولا ســيما الشــابات، الراغبــات فــي 

أن يحــذون حذوهــن. وقــد بــات خلــق مســاحةٍ أكبــر 

إلــى  الشــابات  دخــول  وتســهيل  المــرأة  لتمثيــل 

السياســة أكثــرَ أهميــة مــن ذي قبــل. ومــن المســلّم 

فوريــا.  تغييــراً  يُحــدث  لــن  النســاء  انتخــاب  أن  بــه 

فالتمثيــل السياســي لــن يثمــر بالضــرورة عن ســلطة 

سياســية. كمــا أن الســلطة السياســية للمــرأة لــن 

تضــع بالضــرورة المصالــح النســوية فــي المقدمــة. 

بيــد أنّ التدابيــر الخاصــة المؤقتــة، وإن كانــت ليســت 

حــلًا ســحريا، تتيــح إمكانيــة إدخــال العديــد مــن النســاء 

إلــى مجــال السياســة، وتمثيلهــن السياســي مهــم 

أنحــاء  جميــع  فــي  السياســية  الحــركات  تبيّــن  كمــا 

ــم. العال

ميشــال  اقتبســته  الــذي  المأثــور  القــول  وحســب 

الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوّضــة  باشــليت، 

لحقــوق الإنســان، فــي خطــاب لهــا “عندمــا تدخــل 

امــرأةٌ السياســة، تتغيّــر المــرأة. وعندمــا تدخــل نســاءٌ 
39 السياســة”.  تتغيّــر  السياســة،  كثيــرات 
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39 National Democratic Institute. 2021. Changing the Face 
of Politics Podcast: Episode 2: Vanessa Nakate interviews 
Michelle Bachelet. [Podcast]. Accessed 9 March 2021. 
https://www.ndi.org/changing-face-politics-podcast-2
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انطلاقًــا مــن رؤيــة المســاواة المنصــوص عليهــا 
فــي ميثــاق الامــم المتحــدة، تعمــل ”هيئــة الأمــم 
المتحــدة للمــرأة“ مــن أجــل القضــاء علــى كافــة 
والفتيــات  النســاء  جميــع  ضــد  التمييــز  أشــكال 
وتمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن النســاء 
والرجــال كشــركاء ومســتفيدين مــن التنمية وحقوق 
الانســان والعمــل الانســاني والســلام والامــن.

مــن خــلال إعمــال حقــوق المــرأة فــي صميــم جميــع جهودهــا، تقــود هيئــة الأمــم المتحدة 

للمــرأة وتنســق جهــود منظومــة الامــم المتحــدة لضمــان ترجمــة الالتزامــات المتعلقــة 

بالمســاواة بيــن الجنســين وتعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتماعــي إلــى أفعــال فــي 

جميــع أنحــاء العالــم وتوفــر الهيئــة قيــادة قويــة ومتماســكة لدعــم أولويــات الــدول 

الأعضــاء وجهودهــا وبنــاء شــراكات فعالــة مــع المجتمع المدنــي والجهــات الفاعلة الاخرى 

ــا المشــاركة  ــان علــى قضاي ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فــي لبن ــة. تعمــل هيئ ذات الصل

ــر الأعــراف  ــا وتغيي ــن المــرأة اقتصاديً السياســية للمــرأة وســلام المــرأة وأمنهــا وتمكي

الاجتماعيــة حــول النــوع الاجتماعــي والرجولــة.

مبنى كيوبك سنتر 2، الطابق 13،
شارع ديميتري الحايك، سن الفيل، لبنان

http://lebanon.unwomen.org 
http://www.facebook.com/unwomenlebanon 
http://www.twitter.com/unwomenlebanon

